المختصر المفيد لكتاب 


"إعانة 1 7 يد بشرح 
كتاب التوحيد" 


اختصار وتهذيب 


عمان - الأردن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
من ميرول اتعسيتنا وسيئات أعمالناء من من يهده الله فهو 
المهتد. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عيده وز ولف 

أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله. وخير الهدي 
هدي محمد لاء وشر الأمور مُحدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل 
بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. 

فهذا مختصر نآ شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان المسمى "إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد" لمؤلفه العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب :رحمه الله. 


الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
البناب الأو 
كتاب التوحير 


0 :36]. 0 0 ا 0 إلا يان 
0 3]. وقوله: [وَاعَبْدوا 
: !. وقوله: [قلٍ 

تَعَالَوا أَثلُ ما حَرَّمٌْ ر' رَتّكُمْ عَلَبْكُمْ ألا ؟ تشركوا به شَيٌ 
) [الأنعام: 151]. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من أراد أن ينظر 
إلى ووضيد تحد ]ا الي عليها امه وارقرا تواه عالف 
قل تَعَالَوا أل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَبَكُمْ ألأ د تشركوأ به 
شَيْنًا] [الأنعام:151] إلى قوله: ) وَأنَ هذا صِرَآَطِي ‏ 
مُسْتَقِيمًا] [الأنعام: 153]. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "كنت رديف 
النبي لا على حمار فقال لي: "يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد وما حقّ العباد على الله قلت: "الله 
ورسوله أعلم", قال: "حقٍ الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله 
أن لا يعذب مَن لا يشرك به شينا' ' قلت: "يا رسول 
الله أفلا أبشر الناس" قال: "لا تبشرهم فيتكلوا". 
(أخرجاه في الصحيحيّن) 
الشرح: 


بدأ رحمه الله بالبسملة, قال 0: "كل أمرٍ ذي بال لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر"0, 
أي: ناقص البركة. 

ثم قال كتاب التوحيد ومعناه إفراد الله سبحانه 
وتعالى بالعبادة والتوحيد ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى 
بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق, 
يعني أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت ولا 
ضار ولا نافع إلا الله تعالى. 

قر بهذا النوع من التوحيد وحده لاريكون متسلماً 

لأنه قد أفتريه الكفار قال تعالى: 7 وَلَيْنٍ سَألْتَهُم مَنْ 
لَيَقُولْنَ الله [العنكبوت:61)., إلا أنهم لم يؤمنوا بالنوع 
الثاني من التوحيد وهو: 

النوع الثاني: توحيد الألوهية؛ ومعناه: إفراد الله 
بالعبادة: يعني لا يُعبد مع الله أحدا يعبده وحده لا شريك 


له. 

يعني يصلي لله ولا يصلي لأحدٍ غيره ويسبح لله وينذر 
م ير م د ال ا ا 6 
أحداً. 5 

قال تعالى: [ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالإِنس إلا 
لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات:56]. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفاتء وهذا 
تغتي أن ثبت للها أثبتة لنفسة وَأتيتم له.رسول الله لا من 
الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل 
وطي صفة ذات, ونؤمن أن هذه الاسياء وده الصفات لا 
تشابه أسماء وصفات المخلوقات لقوله تعالى: (ِلَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الشَّمِيعٌ التَصِيرٌ) [الشورى:11] 


:2 الحديث ضعيف جداً بهذا اللفظ, انظر الإرواء رقم (1 / 29). 


ونؤمن أن هذه الأسماء حُسنى يعني بلغت منتهى الحُسن 
والكمال وآن هذه الصفات عُليا يعني بلغت منتهى العلوقٌ 
والكمال. 
التوحيد قول الله تعالى: وما حَلقث الج والإنس إلا 
لِيَعْبُدُوِنِ] [الذاريات: 56]. واستدل الشيخ رحمه الله " 
بهذه الآبة على الباب فمعناها توحيد الله بالعبادة وهو باب 
التوحيد. 2 
وقوله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلّ أَمَةِ رَسُولاً أن 
اعْبْدُوا الله وَاجْيَنْبُواً الطاعُوت] [النحل:36], فالله " 
بعث الرسل جميعاً بهذه الرسالة: عيادة الله واجثناب 
عبادة غيره (الطاغوت) لأن كل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت. سواءً كانت أصناما او قبورا او اضرحة او غير 
ذلك. أمااها غبدمن. دون الله وام رض بذلك لاابسمن 
طاغوتاً مثل عيسى عليه الفلام. إذأ فرسالة الرسل هئ 
الدعوة إلى عبادة الله والنهي عن الشرك فملتهم عليهم 
السلام.واجدة وإن اختلفت شرائعهم: والعبادة لا تضح إلا 


بشرطين: 

- الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل. 

- الشرط الثاني: المتابعة للرسول [. 

.فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك 
0 
الإتباع للرسول 0 حيث يقول عليه الصلاة والسلام: 

ولو عبد إنسان ريه متابعاً للتبن بقغله ولكنه أراذ غير 
ال لاو العمل فإنه لا يُقبل منه لأنه 
ينافي الإخلاص لله وهو الشرط الأول: ودليل هذين 
الشرطين. من كثاب اللة. 

_قوله تعالى: من كَانَ يَرْجُوِ لِقَاء رَّهِ فَلْيَعْمَلَ 
عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدًا) [الكهف: 
0 . 


فالعمل الصالح: ما وافق هدي النبي لا يعني 
المتابعة له عليه الصلاة والسلام: ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا يعدي الإخلاض لله تعالن: 


الباب الثاني 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالى: [الَذِينَ امَنُوا وَلَمْ يَلِسُوا 
إِيمَاتَهُم يظلم ] الأنعام:82]. 

سا" الصاح رشني للا : قال رسول 
الله ا: "من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عيده ورسوله وأن عيتسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
وال و الا وا اال الج ا 1 كان 
من العمل" (أخرجاه في الصحيحين). 

ولهما في حديث عتبان: "فإن الله حرم على النار 
من قال ل١‏ إله إلا الله يبتغي وجه الله". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنم عن رسول الله 
قال: "قال موسى يا رب علمني شيئاً أذكرك به 
قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل 
السبع ١‏ وعا ترشن غير وانار سن الس فى كه 
ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله" 
(رواه ابن حبان والحاكم وصححه)2. 

وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعث 
رسول الله لا يقول: "قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيئك 
لاما فعس 

مناسبة هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة فإنه - 
رحمه الله - لما بيّن في الباب الأول حقيقة التوحيد,ء 
ومعناه المطلوب موضحاً ذلك بالآيات والأحاديث ناسب أن 


72 الحديث فيه ضعف, ولكن بمعناه أحاديث كثيرة, انظر: “ضعيف 
الترغيب والترهيب” رقم (923). 
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يوكن فطل ليركب فيه وتوكتضينف قبعارة الحكمة مما 
يدل على دقة فهم الشيخ رحمه الله. 

وقال رحمه اللة: عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: قآل رسول الله ا: "من شهد أن لآ إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدآ عبده ورسوله وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح مله والجنة حق والنان حق أدخلة الله الجنة 
على ما كان من العضل" (فتفق عليه). 

قوله: من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بالشهادة 
عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء فإنه لا يكفي التلفظ 
بالشهادة من غير معرفة لمعناها والنطق بها مع المعرفة 
لمعناها ولكن لا يعمل بمقتضاها. 

فهذا المنافق ينطق بها بلسانه إلا أنه لا يعتقدها بقلبه 
فهو في الدرك الاسفل .من النارولم بتففة مجرة النطق 
بها وكدلك عثاد القيؤزن اليوم يقولون: لا:]له إلا الله 
بالشينتهم: لكنهم لا عملون بمقتضا ها يل يعيدون القنور 
والأضرحة ويدعكون الأولياء والصالحين من دون الله 
فخالفوا معنى لا إله إلا الله مع أنهم يتلفظون بهاء 
فالمشركون جحدوا اللفظ والمعنى والقبوريون أقروا 

الحاصل أن لآ إله إلا الله كلمة عقايمة لها وض 

- التطق بها. 

+ العلم بضعناها. 

العمل منقتضاها أي بلامها: 

ومعناها هو: نفي العبادة إلا لله يعني إيطال عبادة 
كل ما سوى الله وائبات العبادة لله وؤخدة فلا معو يكق إلا 


وَفولة: وأن محمداً عبده ورسوله: هذا نفي 
للأقراط والتفريظ فهو عبد عليت.الصلاة والسلام فلا يجوز 
الإفراط و الغلوٌ في حق النبي [ بجعل شيءٍ له من الربوبية 
فيو عند عليه الصادة والسادى ورسول لا تتتيع يل بطاء 
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وغ قال الي د “الاعظروين فنا أطرك النضارك ابن 
ويم إنها آنا عبةففولوا؛ عيد الله ورسولة 7 

وقوله ورسوله: "هو ردٌ على اهل التفريط الذين لا 
يقدرون الرسول حق قَذْرِه فإما يجحدون رسالته [ أو لا 
نيت عه غلية الصلاة والسلام؛ قلا إقراظ ولا تقريط 

ففولة: :"من تمد أزدلا إلد الا اللهروانمعهدا عيدة 
ورسوله هذا فيه البراءق من دين المتبر كين" 

وفي قوله: [إِثّمَا إِلْمَسِيجُ عِيسَى ائْنُ 9 مَرَيِمَ 
رَسُولٌ الله وَكَلِْمَيهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيمَ) [النساء؛171] 
من الووجوا تضاف لان الهود غروا 
بعيسى عليه السلام والنصارى غَلوا في عيسى عليه 
السلام فجعلوه زناه والشاهد في هذا الحديث للباب: باب 
فعل التوحيد.وما يكفر من الذنوب: أن الرسوؤل لا قال:في 
آخره: "أدخله الله الجنة على ما كان من العمل". فأهل 
التوحيد يدخلون الجنة. 

في ذلك قولان لأهل العلم: 

الأول: يعني لو كان له سيئات دون الشرك لا يحول 
ذون دخوله الجنة, إكا هن البداية. أوافي النهاية, فهو تمنع 

من الجلود في الثار 

الثاني: عي انه يفسل! لحم سكوق ستوانة بحنيكن 
عمله. 

وقال زحهه اللهذولهها فى حدية غنبارة: "قان الله 
حثم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله". 

قوله: "يبتغي بذلك وجه الله دلٌ على الإخلاص وأته لم 
يقلها زياء ولا شمعة ولا قافا بل يعتقة ما دلت تعلية من 
إفراد الله بالعبادة, وترك عبادة ما سواه, واعتقاد بطلان 
عبادة ما سوى الله, والبراءة منها ومن أهلها. فدلٌ الحديث 
على انه لا يكفي مجر التطى ثلا إله الا'الله من غير معرفة 
لمعناها وعمل بمقتضاها واعتقادٍ لمدلولها. 
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وقولة: وعامرهة غيوع :ذل عل أن :الله شحانة 
وتعالى في السماء كما أجابت بذلك الجارية في الحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه حين سألها النبي ا حيث قال 
لها: "اين الله؟" قالت: "في السماء'". 
0 وقال تعالى: (أأمنئم من في السَّمَاء أن عتييفقة 
بكم الا: رض قَإِدَا هي تَمُورٌ )[الملك:16]. 

وقوله: "يا أبن آدم! لو أتيتني بقُراب الأرض خطاياء 


يعني ملؤها أو ما يقاربه". وقوله: "لأنيتك بقُرابها مغفرة 


فيه أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك, ٠‏ وفيه 
فصل التوعيد,.وفية الزة على الخوارة الدين يكثرون 
بالكبائر, وفيه سعة فضل الله عز وجل ورحمته". 


وبالله التوفيق 
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الباب النالث 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير 


ب 


. وقول الله تعالى: [إِنَّ إنْرَاهِيم كان أَمَّدَ هَ قَايًْا 
له ماد م يَكَ مِنَ المُشْرِكِينَ) [النحل:120] 
وقال تعالى: [وَالَّذِينَ هم بِرَيُّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ] 
[المؤمنون:59] 
عن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت عند سعيد بن 

جَبيا فعال أنكم رأى الكوكب الذي انقضك البارحة فقلت أثاء 
تم فلث: أماءإني. لم أكن في ضلاة ولكن لدعت" قال فها 
صبعت قلت ! ارتقية, قال :قها حفلك على ذلك 

قلت: حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت 
م ا "لا رقية إلا من عين 

ولكن حدتنا اتن عباس عن للنبي (] أنه“ قال : "غرضنت 
علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي 
ومعه الرجل والرجلان والنبيٍ وليس معه أحد إذ 
رقع لي سوادٌ عظيحٌ فظننتث انهم أمتي فقيل لي 
هذا موسى وقومه فنظرتٌ فإذا سوادٌ عظيمٌ 
فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون 
فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله اا وقال بعضهم فلعلهم 
الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً 
وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله ا فأخبروه 
فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلونء فقام عكاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت 
منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني 
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الشرح: 

لغا ادكو اشع ررحي اللم عفن النات الأول معنن 
التوحيج, وحقيقته من الكتاب والسنة, وليس من كلام البشر 
الذين ألّفوا في العقائد مثل: المعتزلة, والأشاعرة, وعلماء 
الكلام. 

ثم ذكر في الباب الثاني فضل هذا التوحيد الموضح 
معناه من الكتاب والسنة وما يكفر من الذنوب جاء هذا 
الباب (من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب). وتحقيق التوحيد يعني: تصفيته من الشرك 

أما الفرق بيو ران فطل التوحية وات امن حقق 
التوجيد فهة أن باب فضل التوجة في جى الموكد الذي 
ليس عنده شرك, ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي 
التي تكشر بالتوحيد. 

:أما باب من حهق التوحية فو عق من لم شرك بائلة 

شيئا ولم يكن عنده شيء من المعاصي, وهذا اعلى من 
الذي فيل 

فوله: (إنّ إنْراهِية كَانَ أَمَّدّ هَ قَايَْا لِلَّهِ حَنِيعًا 

وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» هده أزيغ ضفات وضقها الله 
عز وجل لإبراهيم عليه السلام وهي: 

الأولى: أنه كان أمق؛ يعني: قدوة في الخير. 

الثانية: أنه كان قانتاً لله يعني ثابتآا على الطاعة 


مخلصاً عمله لله. 8 0 
الثالثة: أنه كان حنيفا. يعني مُقبلاً على الله مُعرضاً 
ها هد 
الرا هك أنه نورك فتن الم أ تر وه 
ومن دينهم. 


0 هو تحقيق 6 بهذه لمي وأعظمها: البراءة 
ثم قال الشيخ رحمه الله: 
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"وقال: الذين هم بربهم لا يشركون", وهذا هو تحقيق 
التوجيد؛ لايشركون أبدا شركاً أصغر ولا شركاً أكبريعتي: 
لابقع متهم ترك وتسلموا من أنواعه الأصغر والأكبر 
والحفي والحلى وَمِن اليد والمخالقات: 

اه 
فقال: "أيكم ا أن 
ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغتُ. قال: فما 
صنعت؟ قلت: ارتقيث. قال فما حملك على ذلك؟ قلتٌ: 
حديث حذثناه الشعبي, قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن 
بُريدة بن الحصيب أنه قال: "لا رُقية إلا من عين أو حُمة" 
قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, ولكن خننا ابن 
عباس, عن النبي] أنه مال : "رضت علي الأفم:فرايث 
النبي ومعه الرهط, والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ 0 
وليس معه أحد. إذ رفع لي سوادٌ عظيم, فظننتب أنهم 
امتي, فقيل لي: هذا موسى وقومه: فنظرثٌ فإذا سوادٌ 
عظيم فقيل لي: هذه امتك, ومعهم سبعون الفا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب". ثم نهض فدخل منزله, 
فخاض الناس في أولئك, فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله لا وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في 
الإسلام, فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءً فخرج 
عليهم:-رسول الله [ فأخبروة: فقال: "هم الذين لآ 
يَسْتَرْقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلىي ربهم 
ينتوكلون". فقام عكاشة بن محصن, فقال: ادع الله آن 
يجعلني منهم, قال: "أنت منهم". 

أولاً: جواز ال وال 

ثانيا: :دل على:قصل مويى عليه الملا وامعه الدية 
آمنوا معه. 

ثالثا: فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة. 
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فالنبي بات يوم القيامة وليفن معه أحة: هذا لا يعني 
أ لسن على الحق حاشا لله فهو وعده يجيء وليس.معه 
أَحَد يوم القيامةة 

رابعا: فيه حوصن الهحانة قلن هنل لولم 


معرفتها. 
عه ل 0 
ل لي لا يسترقون ولا 
ون 9 
سادسا افيه ولتل على [ممان المفاريض في 
الأمور التي يُكره مواجهة الناس بها فقال عليه الصلاة 
والسلام للآخر: "سبقك بها عكاشة" ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام أنت لا تستحق هذاء أواثة قال أنت لا تصل هذه 
المرتبة.. إلخ. 
سابعاً: فيه دليل على طلب الدليل ووقوف الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم عند الدليل وقبوله وفيه الدليل 
القاطع على الأتباع لقول سعيد بن جبير لحصين: "قد 
نامناء فيد دليل لها توجم له الضف نعف الله أن 
من حقق التوحيّذ دخل الجنة بلا حساب ولا عذات. 


ومعر 
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الباب الرابع 
الخوف من الشرك 


وقول الله تعالى: (إنَّ الله لآ يَعْغِرٌ أن يُسْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ][النساء:48]. 
وقال الخليل عليه السلام: [وَاجَِنْبْيِي وَبَنَِىَ > أن تقنة 
الأَضصْتَامَ). 

وفي الحديث قال: "أخوفٌ ما أخافٌ عليكم الشرك 
الأصغرء فسّئل عنه: فقال: الرياء". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه, أن رسول الله 0 قال: 
من مات وهو يدعو من دون الله ندآ دخل النار" 
(رواه البخاري). 

ولمسام عر كاير نشول اللة لقال "من لقن 
الله لا يشرك به شيتاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك 
به شيئاً دخل النار" 
الشرح: 

هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة, وهذا 
ل دقة فقه الشيخ وفهمه رحمه الله. فقد ذكر في 
الأبواب السابقة الترتيب التالي معرفة حقيقة التوحيد ثم 
ذكر فضل التوعييوما كفن مر الذتوية ثم ذكن حر حقق 
التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب, اه 
هذه الأبواب ب أن يذكن ضد التوحيد: وهو الشرك: لأثة لا ١‏ 
يكفي أن يعرف الإنسان التوحيد ويعمل به. بل لا بد ان 
يعرف ضده وهو الشرك خشية أن يقع فيه ويفسد عليه 


توحيده كما قال الشاعر: 


ولكن لتوقيه _ يقع فيه 
وقال أيضاً: 
والصد يظهر وبضذها تتبين 
حسنه الصدٌ الأشياءٌ 
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ومن هنا يتبين خطا الذين يقولون: لا داعي أن نتعلم 
العقائد الباطلة علموا الناس التوحيد ويكفي. 

والموحد يجب أن يخاف من الشرك ولا يجب أن يزكي 
نفسه ويقول أنا موحّد, وقد عرفت التوحيد ولا يمكن أن 
أفع في الشرك"فهو إغراء من الشيطان: فإن إبراهيم عليه 
السلام على علو منزلته وهو الخليل عليه السلام خاف من 
الشرك فدعا ربه "واجنبني وبنيٌ أن نعبد الأصنام". وقول 
الله عز وجل: [إنَّ الله لآ يَغْغِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْغِرٌ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءا). 
فهذا فيه خطورة الشرك, فالله لا يغفر للمشرك مع 
أن رتحمته :وسقت كل تس عمق :مات على الشرك ف نمالا 
يغفر له وكل الذنوب مظنة المغفرة إلا الشرك. ولا يمكن 
تجنبه إلا إذا عرف وعٌّرف خطره 

وقد أخبر الله تعالى بالآبة: [إِنَّهُ من يْشْرِكُ بِاللَّهِ 
فَقَدْ حَرَّمَ اللَهُ عَلَِيهِ الْجَنَهَ وَهَ واه لقا وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصَارٍ )[المائدة: 72]. 

فيها تقدم ابلة الرد على الذين يفولواضة لاخو ف فلن 
حاف جين كن اشر خوط حو اكوا و ركرور وتران 
الخوف من شرك الحاكمية, وأما الشرك في الألوهية 
والعبادة فلا يهتمون به وبإنكاره مع أن الخليل عليه السلام 
خاف منه ودعا الله أن لا يقع فيه. 

وفي الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر, سُئل عنه النبي ا فقال هو الرياء. والرياء: لما 
يُرى من الأعمال". 
ا 

قال: "وعروابي. مسعوة رضي اللففنه أن الس 
قال: من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار". 

فق أهل النار. ولا يععر لهه وكلمة شيئاً نعم الشرك كله 
كل ما أشرك مع الله من تبي أوولة أو ملك 
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نسأل الله العافية من الشرك 
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الباب الخامس 
باب الدعاء إلى شهادة أن أن لا إله إلا الله 


. وقول الله تعالى: [قُلٌ هَذهٍ سَبِيلِي أذْعُو إِلَى الله 

تصيرّة )[يوسف:108]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ل لما 
بعث معاذا إلى اليمن قال له: "إنك تانق قوماً من أهل 
الكتاب, فليكن أول.ما تذعوهم إلية؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله. فإن هم اطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم اطاعوك 
لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين 
الله حجان" (أخرجاه). 

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه: 

ل "لأعطين الراية غداً 
رجلا يحبٌ الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله 
على يديه". فبات الناس يدوكون ليلتهم: ايهم يُعطاها. فلما 
أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو 1 يُعطاهاء 
فقال: "أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه, 

فارسلوا إليه. فأتي به. فبصق في عينيّه ودعا له فبرأ كأن 
لم يكن به وجع,. فاعطاه الراية. فقال: انقُْذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداء خيرٌ لك من حُمِرٍ العم" يدوكون: أي 


فآل المؤلت رحمة الله "نات الذعاء إلى هاده أن لا 
إله إلا الله" ماس هذا الأب لما قبله من الأيوا بء ظاهرة 
جد فإنه لما كدق 
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الباب الثاني: فضل التوحيد. 
الباب الثالث: فضل من حقق التوحيد. 
الباب الرابع: ما يضاد التوحيد وهو الشرك. 
اذا الة طالب العلميهده الأبواب وعرقها معرف, 
خَيْدة فإنه تاهل :حيمر للدعوة إلى الله عر وجل. فإنه لا 
يجوز للإنسان إذا علم شيئاً من هذا العلم الشريف أن 
يختزنه في صدره., فلا بد من نشره والدعوة إليه فإن هذه 
الأمة أمة الدعوة كما قال تعالى: أكُنْثُمْ حَيْرَ أمَّةِ 
أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأمُرْ مُرُْونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمدْكَر وَتُؤْمِبُوَنَ بالله] [اآل, عميران 0 
, وقال تعالى: إوَلْتَكُن مُّنَكُمْ أَمَّهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ 
وَيَأْمُرْ ونَ ن بِالْمَعْرْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكْرْ وَأَوْلَيْكَ 
هُمُ الْمعَلِحُونَ] آل عمران:104]: 
قلا يعور للمسلم الدق عرف سينا من العلم أن له 
وهو يرى الناس في حاجة إليه. خصوصاً عله التو وعلم 
العقيدة:. واللدان لا نجاة للانسنان إلا يمعوفتها وفيمها فهما 
دا ليكون من الموحدين المحققين للقوفية و التفيدين 
السالتدين ين 
فقوله: 51 5 شهادة أن لا إله إلا الله" يعني 
الدعوة. 
وقالرحمه]للدتعالن: 1 
. وقول الله تعالى: (قُلٌ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَهِ 
عَلَى يَصِيرَةٍ أتأ وَمَن اتبَعَيِي وَسُبْحَانَ ١‏ 
مِنَ الْمُسْرِكِين [بوسق: 8 امر الله فيجانة 
تعالى نبيه محمدا! ا أن يُعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج 
أتباعه في الدعوة وهو: الدعوة إلى الله على بصيرة, فدل 
علت أنهن افيد على بصيرة فإزه لم يحدق ابباع الزن 


قوله: [أَدْعُو إلى اللَّهِ) قال الشيخ رحمه الله: "فيه 
التتنيه على الإخلاص: فإن بعض الناس إنما يدعو إلق 
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فقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب, لكن قصده 
الثامن على ذلك وبتجمهرون إلنه ودكثر ون خولة: فا ذ] كات 
هذا هو قصده فهو لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه 
وهدا محطور عظيم: فيجب على الإنسان الدي غلم أن 
تدعق 15 دعا أن بخلض:للض فيد عه إلى الله لا كدعنة إلى 
نفسه. فيكون قصده من الدعوة إقامة شرع الله وهداية 
الناس ونفعهم سواءً مدحوه أو ذموه فبعضٍ الدعاة إذا لم 
يمدج ويشجع ترك الدعوة وذلك دلبل على انه لإيدعة الئ 
الله وإنها تدعو إلى نعسة: 

فليتنبّه الإنسان الداعي إلى الله أن يقصد بدعوته 
رقف الله معلضا لدروقع الثاس وتخليضهم من الشرك 
ومن اليدع والمخالقات .ولينتية أن الكثرة حول الشخص لا 
تدل على فضله فكما مد معنا فإن النبي يأتي يوم القيامة 
ونس سعة ا جد فيل يدل ذلك على عدم فصل هذا الي 
لا حاشا وكلا. 

رفول أفغو الى الله على تقيزة ا النصيرة 
معفاها: العلمد ل حي أعلئ :در جات الغلم وفى هذا ديل 
على أنه يشترط في الداعية أن يكون متزوّدآ بالعلم قبل 
ان يشرع في الدعوة, فإِنْ فاقد الشيء لا يعطيه ولاأنه في 
دعوته قد يتعرض إلى شبهات ومناظرات وجدال خصوصا 
إذ! دعا غير المسلمين: فال تغالي: [ادْغ إلى يتميل رتك 
الْحِكْمَهِ وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْوُم بِالّتِي هي 

سن ] [التجل:125]. بالعكمة: يعدي بالعلم. وجادلهق 

ا ا ا للحدال: فكع نمال 
ندون علم؟! 

وقولة: |أنأ عن التعس 1 واناعي رهوة: إل 
لي ل و ال بر ل 
يحفق انباع الرسول لاءدوآن من .دعا إلى الله تعالى علي 
دهل لم يحفق اتباح الرسول ...بل انه أوكل تفسبة فيما 
لس من شات:.وصار خطر| .على الذعوة-وعلى الوعاة: 
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ثم قال: 'وسبحان الله" سبحان: اسم مصدر من سبح 
يفعض دنه اللدعما لاتيليقبه.من التنترك؟ والقول عليه 
سبحانه وتعالى بلا علم. ٍ 

فإن الله تعالى ينزه عن الشرك, ويُنره عن القول 
غلية يلا علم: فهذا فيه وجوب تنزيه الله تعالف عن 
النقائص؛ وأعظمها: الشرك 

وقوله: [قَهمَا أتا من الْمُسْرِكِينَ). هذه براءة من 
الرسول ا من المشركين كما تبر منهم إبراهيم عليه 
السلام: ففيه :وجوت اليزاءة فن المشركين يعني: قطع 
الفحية والقودة والعتاضرة بيتك وبين المشركين: لأنهم 
أعداء الله واعداء رسولة؛ قهذا أصل من أصول الدعوة: 
أما الداعية الذي لا يثبرا من المشركين فهدا ليس بداعيةة 
وليس على طريق 00 الله لا وإن زعم أنه يدعو إلى 
الله وعلى طريق رسول الله لا. 

بل إن الكفر 9 مِقدّم على الإيمان بالله كما 
قال تعالى : [فَمَنَ و يَكْفْرْ بالطّاعُوتٍ وَيؤْمِن بالله فَقَدٍ 
اسْتَمْسَك بالعغز وَةٍ الؤنقىَ ت )[البقرة 16 فلا بد من 
البراءة ا وال ل ار 
يغنى أرسل هعاذا إلى الغطر المعروف حنوب الجزيرة 
وتسمى البمن لأنه بنع أنمن الكعية كما أن الشيام سمت 
الشام لأنه بيقع شاممة الكعبة. 

وهذا فيد مشروعية رسال الدفاة للوعؤة إل اللبغر 
وجل, وأثة سنة نبوبة وفيه أنه لا لايترسل للدعوة 5 أحد, 

فإرسال الثبي [امعاذاً فيه أولاً فضيلة معاذ رضي الله عنة 

وعلمه لأن الرسول 0 لا يرسل للدعوة إلا من توفرت فيه 
الشروط المطلوبة, وقد توفرت بمعاذ رضي الله عنه وكان 
أعلم الناس بالحلال والحرام 

وفيه أيضا العمل بحبى الؤاغ4: لأنالرسيوال ارس 
مجاذ] وجذه ولا يشترط"النوائر فى بان أمور العقيدة كما 
بعوات متوريمن_العقال: ها كان ال سول لد ستل جما عالت 
انما كان يرسل أفرادا كما بعت علياً رضي الله 'فنه وبع 
أبو عبيدة ابن الجثراح 
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وقوله: "قال له: إنك تأتي قوماً أهل كتاب". يعني من 
اليهود والنصارى,. وقصد النبي لا من هذا أن يتأهب معاذ 
لمن سقدة لبهم وأنهمر اهل كتاب تختاحون إلى استعدأة 
علمي للمجاوله والفناظزه, 

وفي.هذا أنه يجب غلئ الداعية مكرفة حالة 
المدعوين, وهذا منهج الدعوة: أن الداعية ينظر في حالة 
القدعوين: وخاطب كلا هتوم بحسب ما يليق .يف فكان لآ 
بد من العلم ولا.بد أن يتفلم الداعية فيل :أن ياعو. 

وقوله: "قليكن أول ما تدعؤهم إليه. شهادة أن لآ إلة: إلا 
الله" هذا فيه التدج في الدعوة, وأنه يبدأ بالأهم فالأهم, 
وهذه هي طريقة الرسل فهم عليهم السلام يبدأون 
بالدعوة إلي لا إله إلا الله لأنها الأصل والأساس الذي تُبنى 
عليه باقي أمور الدين, فإنه إذا لم تتحقق لا إله إلا الله فلا 
فائدة من بقية الأمور. وهذا بخلاف كترمن دعاة اليوم 
الذين لا يهتمون بشهادة أن“ لا:إله إلا الله: فؤؤلاء مهما 
أتعيو! أنفسهم, فإن عملهم لا ينفع. حتى يحققوا الأصل 
والاسايين الذى تبني غلبه أصور الديزع وهد ا«الأسابين الدعوة 
إليه منهج كل الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى: [وَلَقَدْ 
بَعَنْيَا فِي كل أمَّةٍ رَّسُولاً أنِ اْبُدُواً الله وَاجِتَيْبَو أ 
الطاعوت) [النحل:36]. 

وقولة: "ثم اذعهم إلى الإسلاة '' 

هذا محل الشاهد في الحديث للباب, باب الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

الإسلام هو؛ الاسشيلام لله بالتوخية: والانقياد له 
بالظاعب والخلوض من الشرك واهله. 

وكلمة الإسلام غطاء يدّعيها كل الطوائف المنحرفة 
والضالة والكافرة: القاديانية, والباطنية, والقبورية وغيرهم 

من الطوائف المنحرفة. 

لكن لو شر الإسلام يانه التوجيد وعباذة الله وحذة لا 
شريك له؛ والبراءة من المشركين, وإقام الصلاة: وإيتاء 
الزكاة .وصوم رمطان, وجة الييت؟ وإفراد الله تعالى 
تجميع أنواج العنادات من الذي والتدر والاستغاتة 


والاستعاذة, حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام 
المزئف 

فالإسلام ليس مجرد انتساب ودعوى فقط, أو قول لا 
إله إلا الله بدون التزام بمعناها ومدلولها حتى لو كان عقالاً 
كانوا يؤذونه إلئ :رتمول الله لا عتبر من حق لذ اله إلا الله 

لهذا لما ارتدٌ عن الإسلام مَن ارتد بعد وفاة النبي ا 
وعوم :أبن بكر رضن الله عته على قتالهم: قال له الصحابة, 
ومنهم عمر: "يا خليفة رسول الله, كيف تقاتلهم وهم 
يقولون: لا إله إلا الله, قال: إن رسول الله 0 بول إلا 
بحقها" 58 الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عقالاً3) 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ا لقاتلتهم عليه". 

وقوله: "لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من 
حُمر النعم". هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل, 
وحُمر النعم الإبل الحمر, وهي انس أموال- العرب: 


38 رواية عناقاً أصحٌ من رواية عقالاً كما نبّهِ على ذلك شيخنا 
الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رقم (1376). 
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الباب السادس 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله 


وقول الله تعالي: [أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدَعُونَ يَبْتَعُْونَ 
إلى رَيّهِمٌ الْوَسِيلة أَتْهُمْ أَفْرَبٌ] [الإسراء:57]. 

قوله: [َقَإِدْ قَإِل بَرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ اننئ بَرَاءِ 
عُمَا تَعْبدُون إلا ذِي فَطرَنِي َنّهُ سَيَهْدِينِ] 
[الزخرف:26 و27]. وقوله: (اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهُْبَائَهُمْ أَزْبَابًا من دُونِ الله [التوبة 7 ]. وقوله: 
0 مِنَ الِنّاس من يَتْخْدْ من دونر الله أنداداً يَحِبُونَهمٌ 
كحت اللَّهِ وَالّذِين آمَنُوا أسَدٌ حَنَا لَلَّهِ) [البقرة:165]. 

وفئ الصحيح: عن النبي ا قال: "من قال: لا إله إلا 
الله, وكفر بما يعبد من دون الله, حَرَم ماله ودمه: وحمانة 
على الله عز وجل". وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب- 
١‏ 

لاي الذافيه أن تعرف معن الإسلام على الحفيعة 
وأن يعرف نواقض الإسلام ونواقض الشهادتيّن ‏ وبعض 
الدعاة لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء. لأنهم - بن 
- ينفرون منه وهو يريد أن يجمع الناس. فعلى ماذا يريد ان 
يجمعهم؟ على الجهالة؟ أو على ضلالة؟ لا بد أن تبين ما 
تدعو إليى وتوضحه كما قال تعالى في حق نبيه: [قَلُ هَذِهِ 
سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ اتبَعَنِي] 
والتصيرة معناها: العلم بما يدعو اليه ومعرفة معتاه, 
حتى يوضح للناس ما يدعو إليه. 

والوسيلة هنا معناها: الطاعة والقُربء فالملائكة - 
عَليَهمْ الضلاة والسلام - وعيسى:علية السلام .وعزير علية 
التملام: والأولياء والصالحون كلهم يتقربون إلى الله 
بالطاعة عيذون اللهء لماذا؟ انهم أقزب: كل واحد 'برجق 
أكون اقرب إلى الله تغالى: يثقريون اليه بطاعته. 
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ويرجون رحمته ويخافون عذابه, فدل على لم عباد فقراء 
إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم بحاجة إليه ولرحمته 
ويخافون عذابه. فهم لا يستطيعون جلف التقع لأنفسهم, 
ردق الصرعنها. “فكيفه يملكون ذلك لكفريا من 
تعبدو 

ل لا ماما الطاعة والعبادة, وليس كما 
يظنه القبوريون والمُخِرٌّ فون أن الوسيلة معناها: ان تجعل 
2 0 إفهذه 
م ل :18]. 1 0 0 
الَجَدُوا مِن دونه أَوْلِيَاءِ مَا تَعْبّدْهُمْ إِلَا لِيُقَرّبُونَا إلى 
الله رُلْقى إن لللة يَحْكُمُ بَبْنَهُمْ في مَاهُمْ فِيهِ 
يَخْتَلِغُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِت كَفَارٌ] 
[الزمر:3]. 

ليس هناك حاجة أن تجعل بينك وبين الله وسائط. بل 
ارفع حوائجك إليه مباشرة وصل له وانحر له؛ وانذر له, 
واعبده وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب. زوَإِدَا سالك 
عِبَادِي عَنَّي فَإِنّي قَرِيتُ أجيبُ دَعْوَةَ الذّاع إِذَا 
دَعَانِ] [البقرة: 186], ما الدأعي أن تجعل بينك وبين الله 
وسائط وهو قريتٌ يسمعك ويراك سبحانه, باب الله مفتوح 
في الليل وفي النهار, لا يغيب عن عباده, ولا يخفى عليه 
شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

ذه الآية فيها أن معنى لا إله إلا الله أن لا يُدعى إلا 

الله وأن الوسائط يجب أن لا تُتخذ بين العباد وبين الله, 
فمن جعل بينم وبين الله واسظه :ققد آخل ييعيى لا إله إلا 
الله. 

والآية إلثانية: قوله سبحانه وتعالى: [ِوَإِدْ قَالَ , 
إِيْرَاهِيمَ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنْثِي بَرَاء مُمَا تَعْبَدُونَ اله 
الذي فَطرَبي فَإِنَّهُ سَيّهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ 
في عقبه لَعَلْهُمْ برحعون | [الزحرى :26 و27 و28 
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فقولم: [إِنّيِي بَرَاءِ مما تَعْبَدُونَ] يعني: لا إله. وقوله: 
[إلا الذي 0 إلا الله. 
فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله فهي تفسر لا إله إلا 
الله بأن معناها: ترك عبادة الأصنام والبراءة منها وإخلاص 
العبادة لله تعالى. 
الآية الثالثة في 'قوله تعالى: : [اتّحَدُواً أَخْبَارَهُمْ 
وَرْهِبَاتَهُمْ 6 أ رْبَابًا من دون الله) بيعني إتخذوا علماءهم 
أرباباً من دون الله ا لأنهم حوّموا عليهم ما أحل الله وأحلوا 
لهم ما حرّم الله فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم. 
والشاهد أن معنى لا إله إلا الله في هذه الآية: أن لا 
يطاع إلا الله سبحانه وتعالى وأ من أطاع أحداً في تحليل 
ماحم الله أو تحريم ما أعل اللةفقد اتعذ هي من دون 
الله تعالى. 5 
قال تعالى: [أمْ لَهُمْ شْرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الدّينٍ مَ لَمْ يَأَدَن به ه الله) [الشورى:121], "وشرعوا 
لهم من الدين" يعني: من الحلال والحرام والعبادة ما لم 
ياذن به ا : 
فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى, لا يجوز ان يتطاع 
فيه أحد من المخلوقين غير الرسل, فمعنى لا إله إلا الله 
هو: إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحليل 
ما احله. 


الآية الرابعة: [ِوَمِنَ النّاسٍ من يَتَّخِدُ من دون اللَهِ 
أندادا يُحِنُونَهُمْ كَحْبٌ اللَهِ وَالَّذِينَ آمَئوا أسَدٌّ حُبًا 
لَلَّهِ) "ومن الناس" يعني المشركين, "اتخذوا من دون 
0 يعني: غير الله, "أندادا" يعني جمع ند, وهوا 
والنظير والمثيل, فاتخاذ الأنداد يعني اتخاذ الشركاء, - 
وشهوا أندادل لأن المشركين. ساووهم بالله عرز وجل 
وشبهوهم | به تعالى, وهم محبة عبادة وتذلل. 

نهم كحب الله": الحب عمل قلبي ضد البغض, 
فالعا بن انحدوا الأحجاز والاشتجار والاجنام شتركاء للع 
وساووهم بالله في المحبة والمراد هنا محبةق العبادة. 
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"والديق اهنوا اش حا لله" :من الفعشر كين: 
فالمشركون 2-0 الله والمؤمنون 00 ولكن 
المشركين. يحبون الله ويحبون. معه غيره. اما المؤمنون 
فيحبون الله وحده محبة عبادة ولا يشركون معه غيره في 
تلك الححيه فمحتهم لله خالضة ومحبة المشركين لله 
مشتركة, فصاروا مشركير. والتوحيد لا يصمٌ إلا بإخلاص 
المحبة لله عز وجل فدلت الآية أن من تفسير لا إله إلا الله 
اقراد اللة تقالى بالمجية وان لا بحنة معه غيرة فحرة 
عبادة. 

قال القنة :رجحم اللده "زفي السك عدي صحن 
مقلم عن المي افالن: "من قال لا إله إلا الله > كفر يما 
يعيد من دون الله حَرَم ماله ودمه وحسابهٍ على الله". 
فعلّق حُرمة المال والدم على شيئيّن: أولاً النطق بلا إله إلا 
الله, والثاني أن يكفر بما يعيد من دون الله" . والحاصل, أن 
الثطى بالشهادة والكفر نما تُعيد من دون الله ستيحانه 
وتعالى, والبراءة منه, أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر 
بما يُعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور ويدعو الأولباء 
والصالحين في الأضرحةه فهذا لم بكقر بعا تعيد:من. دون 
الله فهذ! لا حرم دمد .ولا ماله لأنه لمريات بالأمرين وانما 
أتى بواحدٍ وهو نطفة بالشهادة. 
أضحات السية والمشركين. ال رحمه الله: "لم 
يجعل النطق بلا إله إلا الله بل ولا كونه لا يدعو إلا الله بل 
ولا معرفة معنى هذه الكلمة, لم يجعل كل هذه الأمور 
عاصمة للدم والفال حت يصيف إلبها الكفر يما يعبد من 
دون الله", والله تعالى قدّمِ إلكفر بالطاغوت على الإيمان 
بالله, قال تعالى: [فِمَنْ مَنْ د فر بالطاعوت وَيُؤْمِن بالله 

فَقَدٍ اسْتَمْيسَكَ بالعغز وَة الوُنْفَىَ): ولا يجتمع الكفر 
والإسلام ابد 

ثم قال رحمه إلله: "وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب” أي: أن الأبواب الآنية إلى آخر كتاب التوحيد, كلها 
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تفسير لهذه ا لكلمة مثل باب النهي عن لبس ١‏ لحلقة 
والخيط, والتبرّك بالأشجار والأحجار. وباب السحرء وباب 
التنجيم, وباب ما جاء في الطيرة, وباب الرقى والتمائم 
كله يفسر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. 
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الباب السابع 
باب من الشرك 
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


5 وقول الله تعالي: أَقَرَأَبْثُمِ مَا تَدِعُونَ مِن دُونٍ, 
إللَه إن أَرَادَنِي الله + بِصُرٌ قل هُنّ كَاشِقَاتُ صُرٌّْهِ أو 


د 


س عي © 


أرَاتني بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاينٌ رَحْمَتِهِ 

حشسشبيَّ اللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَل المُتَوَكَلُونَ) [الزمر:38]. 

ا ا اد أن النبي ا 
"سأل رجلاً في يده حلقة من ضفر فقال: ما هذا؟,. قال: 

فن الواهنة..فقال: انرعهاء فإنها لاتريرك إلا وهاً. فإنك لو 
مت وح عليك ما أفلحت أبن" (رواه_أحمد بسندٍ لا بأس 
به). وله عن عُقبة بن عامر. مرفوعا: من تعلق تميمة 
فلا أنمّ الله له, ومن تعلق ودّعة فلا ودع الله له" ٠‏ وفي 
رواية: "من تعلق تميمة فقد أشر ا 

ولابن ابي حاتم عن حذيفة: ه: أنهراف اركل في يده خيط 

من الحصّى, فقطعه وتلا قوله تعالى: (وَمَا يُؤْمِنْ أكْتَرْهُمْ 
الله إل وَهُم مسْرِكُونَ] [يوسف :6 1]. 
الشرح: 

فوته تضوة اللفة" ناتتن الفرة "اف من أنواع_ 
الشرك "لبس الحلقة والخيط ا 
علن.اليذن أو على الدابة: أو على الشيازة. الى الأبواب 
والبيوت من الأشياء التي يعتقدون أنها 0 عين الحاسد, 
وأنها تحرس تلك الأشياء من إلشرور والمحا 
وتقالى: ل الله عو الى يدفع الشرء وهو الذي إذا أراد 
تيده لتنا قلابيد إن يقد انا عي تفده اد قاله أن ]هله فلا 
أحد يدفعه وإذا منع شيئاً فلا أحد ينزله. قال تعالى: (مَا 


4 انظر الضعيفة رقم (1029) وانظر ضعيف الترغيب رقم ( 
15))). 

5 الحديث فيه ضعف, انظر الضعيفة رقم (1266) وانظر أيضاً 
"ضعيف الترغيب" رقم (2014). 
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يَفْتَحِ إللهُ لِلنّاس مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا 
اضر مُرْسِل لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) 
:2 
الأمى كلغاريةاتلة جل وعلاء فيكن أن:شعلف العلوت 
بالله عز وجل, فمن تعلق قلبه بالله ووحّد الله فإنه لا يضره 
شية إلا اذن الله سبحانه وتعالي: أما من تعلق علق غر 
الله فإن الله يكله إلى ما تعلق عليه ويبتليه. ر 

. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: أَمَرَأَبُم 
تَدْعُونَ مِن ذَونٍ الله إن رادي الله بِصُرّ هَل 
هن كاسقاث صو أو أ رَادَنِي بِوَحْمَةٍ هل هي 
مُمْسِكَاتُ رَحْمَيِه قُلُ حسبي اللَهُ عَلَيْهِ يَتَو وَكل 
الْمُْتَو نَ: هذه الآية من سورة الزمر, وهي السورة 

العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد, وأبطل فيها أنواع 
الشرك, فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة 
وأنواع الشرك وإبطاله. 

ومن ذلك هذه الآية الكززيوة: :"3ل" يا معدة: ]ا لخطات 
للنبي 0. آي قل لهؤلاء المشركين: (أَفَرَأَئْيُمِ ما تَدْعُونَ 
من دون الله :من الأضتام والأحجار والأولياء والصالحين 
والقبور وكل ما يُعبد من دون الله, ب فالسؤال موجه إلى كل 

سرك على وجه الأرض يعبد شيئاً أو يذعوه من :ذون "الله 
إلى ان تقوم الساعةع 

"إن ارَادَبِيَ الله ن”ًوٌ" يعني: بضررء أو بفقر أو 
بموت أو ضياع مال, .أو إصابة في قريب أو غير ذلك مما 
يضرني في بدني أو أهلي أو مالي. 

"قل هَنّ كاشقاث صُرٌوِ", هل هذه المعبودات تسيتطيع 
دفْع هده الشرور فصر بوعاها. قال تعالى: (قّلٍ ادْغُوأ 
الذين رَعَمْنُمِ 5 من دُويْهِ فَلآ يَمْلِكُونَ كشف الصرٌٌ 
عَنْكُمْ وَلآ تخويلاً | [الإسراءن56], أو "اق ارادني برحمة" 

من صحة وغنى وعافية وغير ذلك, فهل تستطيع هذه 
المعيودات. التي تدعونها من دون الله ان تمنع نزول رحمة 
الله على أجد من غياده؟ 
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"قل حسبي الله" أي: هو كافيني, ففيه تفويض 
القن إلى الله سيعانه وعالن وتعليق العلويف يه جلي علا 
دون 5-6 

عليه يتوكل المتوكلون" ولا يتوكلون على الخيط 

والحلقة والصنم .والقبر والولي أو غير ذلك, بل يتوكلون 
على رب هذه الأشياء لأنه بيده مقادير الأشياء 

إذاً فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل ولا تتوكل إلا عليه, 
ولآيمنع :هذا من اتخاذ الأسباب العالبة للخير, والأسباب 
الوافية من الوه ولك يكون الاعتمات على الله سيحانة 
دعالت 

رمعخوي وا نرفلل ل كن لد اك 
الوجل الذي لسن جلقة في بره لاقع الواسيه فقال النبى.0: 
"انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا" ففيه المبادرة بإزالة 
مظاهر الشرك وعدم التواني في تركه, وفيه دليل على أن 
ننس نهد د الا شباء لدقج الخطر أنه يسيب عكس المقصود. 

وقوله: "فتك لو مث وهي عليك ما أفلحت أبداً' فيه 
ليل على أن الششرك لز قفر ولق كان أضفر". 

قال الشيع "وله" أي للإمام احهد رحمه اللق ام 
تعلق ميمه لات الله لذ أن .من على هنا الشية على 
جسمه. أو علق قلبه به. واعتقد فيه النفع أو الضر من دون 
الله عزموحل ' تقيمه فل انم الله له" تقيمد يقتي جر ران 
تُعلّق على الأولاد يتقون بها العين وما شابهها من الحروز 
والخطب ومنها ما يعلق على الباب أو على السيارة 
ويطنون أن ذلك يدق عنهم اتير والحتسة والنين كل 
لمن امون الجاهلية "10 تم الله له" .هذا دعا من 
النبي 0 بأن الله لا يتم له أموره ويعكس مقصوده عليه 
والنبي نا مجا ب الدعرة: إلا أن يدوي من مثل لانم 

وقوله: "ومن تعلق ودعة, فلا ودع الله له". الودع: 
قن سح من الحن يعلقونه علب صدور قم أذ عات 
اعناقهم أو على ذوابهم ينقون يه العين, "قلا ودع الله له" 
أى لاتركة في دعة وسكون وواحة: بل تصلط عليه الههوم 
والأحزان والوسواس حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم. 
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قال: "في رواية' ' يعني للإمام أحمد رحمة الله "من 
تعلق تميمه, فقد أشرك", هذا هو الشاهد من الحديث 
للبات» لأن الباب "باب من الشترك تعليق العلقة والخيظ 
وكيرهما". ٠‏ فإن قلت: "ما نوع هذا الشرك؟ هل هو الشرك 
الا 

نقول: فيه تفصيل: إن كان يرى أنها تقيه من دون الله 
فهو شرك أكبر, ل حرم لصون لتر 
هذ الأشياء بسبباً: 

وقوله: "ولابن حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلاً كي يذة 
خيط من الحَمّى" بعني . اتجذه أن نفيه فن الخقن - 
ارتفاع حرارة الجسم - فحذيفة ابن اليمان رضي ل 

هذا الخيط من هذا الرجل.. وهذا فيه إزالة المنكر, 
كما أن النبيٌّ 0 لما رأى الحلقة قال: "انز 
قوله: .وتلا قوله تعالى: [وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُمْ باللّهِ 
إل وَهَم مُُشْرِكُونَ) قيل معناه: انهم لا يوفتون لوي 
إلا وهم مشركون في الألوهية. 


36 


39 


الباب الثامن 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 


فى الضصعه: عن أبي يشير الأنصاري رضي الله عنه:. 


"أنه كان مع رسول الله لا في بعض أسفاره فارسل ر سولا: 
أن لا يبقينٌَ في رقبة بعير قلادة من وترٍ أو قلادة إلا 
قطعت". 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه. سمعث رسول الله لا 
يقول: "إن الزفي والتماتم والتوله شرك" (زواه أحهد: 
وأبو داود). 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً ؤُكل 
إليه"67, والتمائم: شيء يعلق على الأولاد يتفقون به العين, 
لكن إذآ كان المغلق من القران: فرخص به بعض السلف, 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

و"الآقى": هي الت كسمن العزائم: وخض 'منها 
الأليل ماخلا من الشرك: فقد بر حصن فيه رسبول الله اهل 
العين والحمة": 
و"التوله" : هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب 

المزأة إلى روجها.والوجل إلى امراته, 

وروى الإمام أحمد, عن رويفع؛ قال: قال لي رسول, 
الله ا: "يا رويفع, لعل الحياة ستطول بك, فأخبر الناس أن 
من عقد لحيته, او تقلد وترا أو استنجى برجيع دابةٍ أو 
عظمء فإِنْ محمدا بريء منه". وعن سعيد بن جبيرء. قال: 
"من قطع تميمةً من إنسان, كان كعدل رقبة" (رواه وكيع). 
وله عن إبراهيم: قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. من 
القران وغير القران. 
الشرح: 


هذا الباب مكمّل لما قبله إلا أن الشيخ رحمه الله 
قنك الحم فى الات الدى قله سين اشر اوروة 


65 الحديث حسن لغيره, انظر صحيح الترغيب رقم (3456). 


40 


الدليل من سنة النبي لا. لكن في هذا الباب لعدم ورود 
الحكم ضرجاً في الأجاديث قال :رحفة اللذاباب ما جاء فق 
الرقى والتمائم, ولم يطلق الحكم لما فيه من التفصيل, 
وهذا من دقة فهم الشيخ رحمه الله وورعه. 

الشاهد من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه؛ 
تخريم عد القلائد على الدواب, أو على الآدميين بقصد أن 
يدفع العين أو الضرر, لأنه لا يدفع العين أو الضر إلا الله جل 
وعلاء أو لعلب التفع لأنه لأ يجلب التفع إلا الله أيضاً كما مر 
معنا. 
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الباب التاسع 
باب من تبرّك بشجر او حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى: أأَقَرَأَئِْثُمْ اللّات وَالْعْرَى) 
[النجم:19]. 

وعن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله 0 
إلى حُنيْن. ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سِدرةٌ 
يعكفون عندهاء ويتوظون بها استلحتهم: يقال لها: ذات 
أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله, اجعل لنا ذات 
أنواظ كما لهم ذات أنواط؛ فقال سول الله 0: "الله أكير! 
إنها السنن قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو 
اسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال: إنكم 
قومٌ تجهلون" "لتركبنٌ سنن من قبلكم" (رواه الترمذي 
الحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة 
المشركين. ومن سنة الجاهلية ومن فعله فهو متشبه 
بالكفار. وهو كافر مثلهم, لا فرق بين من يعبد اللات 
وال ومن عي القير أو الدى يظطلت البركة من 
الشجرة والذي يطلبها من الصنم, فكله شرك لا يُغفر إلا 
لاوما اتفضل عنة من ريق أن شعر أو وضوته ] لآنة مبارلة 
وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. 
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الباب العاشر 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى: (قُلْ إنَّ صلآيِي وَتُسْكِي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِيِ لِلّهِ رَتْ الْعَالّمِينَ لا 8 شريك | 
[الأنعام:162 و163]. وقوله: (فَصَل لِرَيِّكَ وَائْحَرْ) 
[الكوثر: 2]. 

عن علةبن أبي ظالب'رضي الله غنه: قال: حدثني 
رسول الله ا بأريع كلمات: "لعن الله من ذبح لغير الله, 
لعن الله من لعن والديهء لعن الله من آوى محدثاء لعن الله 
من غيّر منار الأرض' ' (رواه مسلم). 

وعن طارق بن شهابء ان رسول الله لا قال: "دخل 
الجنة رجلٌ في ذباب,. ودخل ا قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم 
صنم لا يجاوزه أحدٌ حتى يقرب إليه شيئا, فقالوا لأحدهماد 
قرّبء قال: ليس .عتذي شي أقن, قالوا له؛ قرّب ولو 
ذبابا. فقّرب ذباباء فخلوا سبيله, فدخل النار. وقالوا للآخر: 
قرّب, قال ما كنث لأقرّب لأحدٍ شيئاً دون الله عز وجل 
فضريوا عنقه: فدخل الجنة". أرواه أحمد)7. 


١ 

في الآية الأولى: [قُلَ إن صلآتِي وَنُشكِي), 
النسك: كل.ما يذبج من بهيمة الأنغام على .وجه التقثب 
والعبادة؛ كهدي التمتع والقران, وهدي التطوع وهدي 
الجبرانء والأضاحي والعقيقة: :هذه كلها تسمى نسكا. 
وكان الذبح على وجحه التقرب موجوداً في اناه . كانوا 
يذبحون. للأصنام, ويذبحون للجن, ويذبحونء للكواكب, 
ويذبحون لغير الله. 

0 عيادة تخظيفة لا 
لايصحٌ مرفوعاً وصحٌ موقوفاً عن سلمان أخرجه أحمد في 
الزهد (ص 15). 
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[قَصَلٌ لِرَبّكَ وائعز). هذا امو مح الله تعالى ليه أن 
يخلص الصلاة لله وأن يخلص النحر الذي ) لله أيضاً. 5 
يشرك به أحداً. وقد قرن الله أيضاً الصلاة والنحر معاً 
يدل على أنه عبادة عظيمة يجب صرفها لله تعالى. 

وفي حديث علي يفن أنى طالبترطي اللواكنه. ١‏ قوله: 
لعن الله من ذيه لغير الله". اللغن معناة : الظرد والإبعاد 
عن رحمة الله تعالى, فمن قرّب ذبحاً لغير الله من 
الأصنام, والأضرحة والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك 
فقد لعنه الله. ويدل ذلك على شدة الجريمة, فإن الله لا 
ا ان 
قليلا, جليلاً أو حقيراً. 
وَتُسكي | وقوله: [فَصَل ليك 5 خا وقول الرسول 0 
لعن الله 0 لأمور الاتية: 

1. ما ذُبح للأصنام تقرّباً. 

2ه ذه تعظيها لمحلوقةوتحية الم عزو تزولة 
ووصوله إلى المكان الذي يستقبل به. 

3. ما دُبح للحم ودُكر عليه اسم غير الله تعالى. 

4. ما دُبح عند انحباس. المطر في مكان معين أو عند 
قبر. لأجل نزول المطر. 

5 ما يذب عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن 
ا لأن الجان 
0 بالله تعالى. 

وفي حديث طارق بن شهاب "حديث الذباب' ' يستفاد 

من هذا الحديث الشريف أن العبرة بالنيّة وليس العبرة 
بالمذبوح, فرجلٌ دخل النار لأنه ذيج ذباب لغير الله فأشرك 
بذلك وَرجِل دخل: الجنة لأنه لم يذي أو لم يكن ليقلايت أى 
شيء دون الله فدخل الجنة. 

فدلٌ الحديث على أن المدار على أعمال القلوب وفيه 

دليل على قرب الجنة والنار. وفيه أن الرجل الذي قثب 
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ذباباً كان مؤمناً فدخل النار بذبحه الذباب وتقريبه شيئاً 

الله؛ لأنه لو كان كافراً لدخل النار بكفره. وهذه 
مسألة خطيرة جداً. فالشرك الأكبر يخرج من الملّة فليتنبه 
هؤلاء الذين يذبحون للقبور وللجن وللشياطين وللعفاريت 
والسشحرة ويذعون انق على الملة ولا يعلمون 5 خرجوا 
منهاء والعياذ بالله. 
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الباب الحادي عشر 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى: إلآ تَقُمْ فِيهٍ أَبَدَا] [التوبة: 108]. 

وعن ثابت بن الضحاك: قال: "ندر رجل أن يتحو ابلا 
ببوانة. فسأل النبي . فقال: هل كان فيها وثنٌ من أوثان 
الجاهلية يُعبد؟ قالوا. لاء قال: فهل كان فيها عيدٌ من 
أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال رسول الله ا: أوفٍ بنذرك, فإنه لا 
وقاء لنذر قي معضية الله, ولا فيما لا تفلك ابن آدم" (رواه 
ابو داود وإسناده على شرطهما). 
الشرح: 


هذا الناك "قي رشة الدريعم المففية الى الذي لقيق 
الله والنبي ] تهى عن الوبعائل العقضية للشرك مثل: نهنم 
عن الصلاة إلى القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز 
وجلء ونهى عن الدعاء عند القبور: وإن كان الداعي لا 
يدعو إلا الله وحده: وكذلك نهيه لا عن الصلاة عند غروب 
الشهين وعند شروقها لأنهُ وسيلة لغباضها لأن المشركين 
يسجدون للشمس عند الغروب وعند الشروق. فكل 
موظن ؤكل زمان اتخده المشركون لعيادتهم نهانا النبقي ا 
أن ا و ا وص باب قلع 
ولي حديث نات بن السكاك كال 77 جل اسن 
إبلاً ببوانة" 0 وبوانه: اسم موضع بين مكة والمدينة, وفي 
هذا الحديت عسائل متها إن الدية عيادة الاتجوز إلا لله, 
وأنه لا تدية يمكان تذيخ فيه لغير اللمجعالن لأنه مرتوساتك 
الشرك: وفيه:خطورة الذبخ لغير الله قإذا كان الذيح لله 
في مكان يُذبح فيه لغير الله محرمٌ فكيف بالذبح لغير 
الله؟!:وفيه وجوت الوقاء بالتذر إذا كان طاعة. 
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الباب الثاني عشر 
باب من الشرك النذر لغير الله 


وقول الله تعالى: إِيُوقُونَ بِالِتَدْرِ] [الإنسان: .]7‏ , 
وقوله: إوَمَا أنقفئم من تفقةٍ أو تَدزئم من تَذْرٍ قَإِنَ 
اللة يَعْلَمُهُ] [البقرة 270]. 

وكي في "الصحيح' ع اميه رضي اللمكنها اد قو 
الله 1 قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن 
عضي الله كلا يعصضه” : 

الوفاء بالنذر طاعة, والنذر لغير الله قتراة كثير من 
الناس صاروا يتجهون إلى القبور والأضرحة لاعتقادهم فيها 
البركة وجلب النفع ودفع الضررء وان هذا 0 ويقولون 
أن النذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني يحصل به المقصود 
والمطلوب؛ فإن كان مريضاً يُشفى وإن امرأة أرادت 
الحمل :تحمل وإذا أراد الناس العطر ترل» ال غير ذلكة 
وقد ينذرون لهذا الشيخ أو هذا القبر ويحصل لهم المقصود 
ابتلاءً وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى. 

وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل فيجب أن 
كنيف لهذة الشبهه الخطيرة؛ والنبي لا نهى عن النذر أصلاً: 
فقال: "لا تنذرواء فإن النذر لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به 
من البخيل". 

فالنذر فيه إحراج الإنسان لنفسه وتحميلها شيئاً قد 
يشق عليهاء وكان قبل أن ايتذر في سبعة من أفوف إن ثياء 
فخل هذه الطاى المتسحبة وإن رثياء لم يفعلن! , فلما نذر 

إلا أن الإنسان إذا الزم نفسة بطاعة عن طريق النَدرٌ 
لزمه الوفاء. والحاصل أنه يتبين من الآيات والأحاديث أن 
النذر :غباذة لا يجوز صرفها لغير الله؛ ومن ثاب إلى الله 
تاب الله عليه. 
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الباب الثالث عشم 


وقول الله تعالى: إ[وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس 
يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مُنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَهًا) الجن :)6]. 

و له لت كي قالت: '"سمعتٌ رسول الله لا 
قول: موزل فتزلاً: 'ففال : اعوة بكلفات' الله الناكات من 
شر ما خلق؛ لم يضره شيءٌ حتى يرحل من منزله ذلك" 
(رواه مسلم). 
الشرح: 5 
الجن من عالم الغيب, يعيشون معنا على هذه الأرض 
وهم مكلفون مثل الإنسء وهم يروننا من حيث لا نراهم, 
وقد يتشكلون ويتصورون بصور حيّات أو حيوانات, أو بصور 
آدميين, أعطاهم الله القدرة على ذلك وهم مخلوقون من 
نارء وسُمُوا جنا لاجتنانهم, أي: استتارهم عن الأنظار, 
والإيمان بوجودهم من الإيمان. بالغيب, وتصديقاً لخبر الله 
تعالى, وخبر النبي لا فمن جحد وجود الجن فهو كافر. 

والعرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاً قال احدهم: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه, فنزلت الآية 
الكريمة: (ْوَأَنَهُ كان رِجَالُ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ 

مَنَ الجن فَرَادُوهمٌَ رَهَهقًا)ء وهذه استعاذة جاهلية ‏ 
ا أبدلها النبي (] بالاستعاذة الشرعية بقوله: "أعوذ 
بكلمات الله التاؤات من شر ما خلق" . 

تنبيه: في هذا الدعاء دليلٌ على أن القرآن غير 
مخلوق - كما تقوله الجهمية والمعتزلة - لأنه لو كان كلك 
لما جاز الاستعاذة بكلمات الله وكلمات الله هي القرآن. 
فالقرآن كلام الله غير مخلوق, وصفة من صفاته سبحانه, 
فالاستعاذة بالمخلوق شرك والاستعاذة بالخالق مشروعة 
ومن صفات الخالق كلام الله. 
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والحاصل أن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. 


قن اسكاد بغبرة من لحن والسياطين كان حاوحا يمن 
الملة كافراً. مشركاً بالله عز وجل والعياذ بالله. 
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الباب الرابع عشر 
بدعو غيره 


وقول الله تعالى: (ولآ تَدْعٌ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لآ 
يَنقَعُكَ ولآ يَصُرّكَ قإن فَعَلْت فَإِنَكَ إذا مِّنَّ 
الظّالِمِينَ) [يونس: :. وقول الله تعالى: إن 


تنشثك الله بِصّرٌ قلآ كَاشِفَ له إلا هَوَ) [يونس: 
1 وقوله: أفَابمقُو 3 وارعند الله 0 رَق] [العنكبوت: 


قوله: ل ا 
ا :62] 

وزوى الطبرانئ: بإستتاذه: أنه كان :في زمن النبئ 0 
منافق يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث 
برسول الله من هذا المنافق, فقال النبي ا: "إنه لا 
يستغاتٌ بيء, وإنما يُستغاث بالله"©). 
الشرح: ٌٍ 
. قوله "من الشرك" من أنواع الشرك الأكبر 
"أن يستغيت بغير الله" اف 1 
والاستغاثئة طلب العون في وقت الشدة, أما الدعاء فهو 
عام في وقت الشدة وفي غيرها. 

الدعاء نوعان: دعاء عبادة. ودعاء مسألة. أما دعاء 
العبادة: الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته, ودعاء 
المسألة: طلب الحاجات من الله تعالى. 

الذي يملك النفع والضر هو الله, الله هو النافع وهو 
الضار, بيده كل شيء. فلا يجوز طلب الغوث - فيما لا يقدر 
عليه إلا هو - إلا منه جل وعلاء فمن طلب الغوث من غيره 
في .ذلك فق اشر ياللة وخرخ من القلة كمن بدقو 
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الحديث ضعيفٌ في سنده بن لهيعة, ولكن يشهد لمعناه نصوص 
كثيرة في الكتاب والسئة. 
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أصعاب القبوزويظلي فتهم العون والمذد:والشفاء والولد 
والعياذ بالله. / 

فهؤلاء أشد الناس ضلالاً كما قال تعالى: [ِوَمَنْ : أَصَلّ 
مِمَّن يَدَْعُو مِن دُون الله مَن لا يَسْتَجِيبٌ لَهُ إلى 
يوم الْقِيَامَةِ, لا أحد أشد ضلالاً منهم. 

وقي الحديث الذي رواه الطبراني: توي النيب | 
أضَحابه أن يقولوا: تستفيت يرشول الله ب أنهم طَليُوًا 
منة عليه الضلاة والسلام .ما يقذر علية, إلا أنه تهاهم: تدبا 
مع الله عر وجل فاذا كان النبي ا قنع من الايتفانة 
الجائزة في حياته فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته وفيما لا 
يقدر عليه 5 وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ 
سبحان الله العظيم, 

نجد كثيراً من الناس يتغنى ويحتفل بيوم مولد النبي 
[] ويستغيث به وكأنه لم يقرأ ولم يع هذه الآيات 
والأحاديث الواضحة وضوح الشمس بتحريم ذلك وجعله 
شركا 0 الملة, اسمع لأبيات من قصيدة 


اشير 
با أكرم الخلق مالي مواق عََدِحِقول 
فن الوذ بة الحادث العمم 
إن لم تكن فكي بيدى فصلا ول فنا 
معادي اخذا زلة القدم 
فإن من وجودك ومن علومك علم 
الدنيا وضرتها اللوج والقلم 


تقول؟ يوم القنامة ما يتقة إلا الرسول :0 ولابخرج فِن 
الثاز إلا الوسول ا أين الله 'سيحانه :وتعالى؟ 

سبال الله عن وجل أن تحفظ لنا دنا وعفووتنا :وان 
يجعلنا من الدغاة إلَيْه بالحكمة والموعظة الحسنة 
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قول الله تعالى: بد يركو مَا َبَلق نتييناً 
وَهُمْ يُخْلَقَو نَ ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تضيرًا) 
[الأعراف: :191 1 وقوله :لوالدين 
[فاطر:13]. 
. وفي "الصحيح" عن أنس قال: ا لبي ابوط ان 
ا فقال: "كيف يفلح قو م شجوا نبيهم؟". 
لت: إلَنْس لَك مِنَ الأَمْر شَمءٌ| آل عمران:128]. 

ا رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله لا يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة 

من الفجر: "اللهم العن هلان وفلانا" بعدما يقول: سمة الله 
لمن خصد ترا بولك الحهد, فأنزل الله: (لَيْسسَ لَكَ مِنَ 
الأفر شَيّْءٌ). وفي رواية: يدعو على صفوان بن أميّة, 
0 اين عمروم والحارث بن هشام: فنزلت الآية: 

وفيه: عن أبي رهريرة قال: ا ل 
014 فقال: "باحع سس قر 0 
أنقسكم: لا أغتي. عنكم من الله نقيئاً؛ با عباس بن عبد 
المطلت: لا اغني عتك من الله تشناء با صفيه عجة رَسُوَل 
الله, لا أغني عنكِ من الله شيئاً وبا فاطمة بنت محمد, 
سليني من مالي ما شئت. لا أغني عنكِ من الله شيئاً". 
١‏ 

عقد الشيخ هذا الباب لإيراد الأدلة من الكتات والشثة 
على بطلان الشرك, وأن الله له الأمر كله؛ ليس لأحدٍ من 
الأمر شيء. فالله تعالى ينين بالأنا كان هؤلاء الذين . 
يدعون من دون الله أنهم مخلوقون لا يستطيعون نصر احد 
دعاهم وأنهم لا نملكون من قطمير 

واه الح ١‏ رحو ادرف اللو افق فى مره 
أحد. ولم يستطع دفع الضر عن نفسه, فكيف يدفعه عن 
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غيره, والله تعالى يقول له: إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الآفر شَيْءٌ), 

وهو علية الصلاة والسلام يقرر ذلك وينادي على أهلٍ_ 
فاذا كان ذلك قلا تدفى ]إلا الذى خلى وبيذه الأمق: 

والخلى الغالك للتفة والضر:«ستيجانه وتعالى عما يشر كو 
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الباب السادس عشر 
باب قول الله تعالى: إِخَنَّى إِذَا فُرْعَ عن 
قُلُوبهِمْ قَالوا مَادَا قَالَ رَبَكُمْ الوا الْحَقَّ وَهُوَ َ 
العَلِئٌ الكبيرٌ) [سبأ :3] 


وفي "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
النبي لا قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء, ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كآنه سلسلةٌ على , 
صفوانء ينفذهم ذلك ؛ [ِحَتي إذ! فُرُعَ عن فُلُوبِهِمْ 
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَتّكُمْ قَالواً الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيّ الْكَيبر) 
فوق بعض, واضقه عفنا ن يكهترف رقها ود ون أضا عه 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى.من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحتهء حتى يلقيها على :لسان الساحر أو الكاهن, فريقا 
أذركه الشهاب قبل أن.يلقيها: ورِبما ألقاها قبل أن يدركه: 
فيكذب معها مائة كذبة, فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
كذا: كذا كذا؟ فيُصدّق بتلك الكلمة التي شمعت من 
السماء". 

وعن النواس بن سمعانء رضي الله عنه قال, قال 
رتنوك الله:ا:""إذ آراد الله تغالى أن يوحي بالأمن تكلم 
بالوحي, أخذت السموات منه رجفة 5ض وقال رعدة شديدة 
-حوفا من الله عن وجل: ف | سمه ذلك أهل السنماء 
صُعقوا وخرّوا لله سجّداً. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 

الله من وغية يما ! رادء ثم يمر جبرر 

الملائكة, كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا 
جبريل؟ فيقول: قال الحق, وهو العلي الكبير, فيقولون 
كلهم مثل ها قال جبريل: فينتهي جبزيل: بالوحي إلى حيث 
أمره الله عز وجل". 


١ 
ها الباف مكملٌ للأبواب التي سبقته. ففي الأبواب‎ 
السابقة بين الشيخ - رحمة الله - بظلان عباذة الأقياء.‎ 
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والصالحين من بني آدم, بالأدلة من الكتاب والسنّة. وفي 
هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة. 

فها هي الملائكة تصعق وتخرٌ ساجدة خوفاً من الله, 
فهم على عِظم خلقهم ومكانتهم وهم أقوى الخلق خلقه, 
إلا أنهم يخرّون لقول الله تعالى حين يقضي الأمر في 
السماء. فكيف تصلح عبادتهم من دون الله عز وجل؟ 
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الباب السابيع عشر 
باب الشفاعة 
وقول الله عز وجل: (وأنذرٌ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن 
وأ إِلَى رَيَّهِمْ لَيْسَ م وَلِءئ 
تتَمهِية | [الأنعاه 51]. وقوله : [قل لله الشفاعَةٌ < جَمِيعًا 
44 وقوله: إمَن ا ل 
بإذيه) ار . وقوله:ٍ 0 من شلك في 5 


يَأْدَنَ الله لمن يَشَاء ويَْضت) االنجم: 26]. 0 
مِنْقَالَ ذَدَةِ في السَّمَاوَاتِ ولا فِي الْأَرْض) [سباً' 
2]. 

قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
"نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن 
يكون لغيره ملك ا و قسط منه, أو يكون عونا ا 
إلا الشفاعة, فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب, كما 
قال: [وَلَا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضَّى ] [الأنبياء: 28]. 

.فهذه الشفاعة هي منتفيةٌ يوم القيامة كما نفاها 
القرآن الكريم؛ وأخبر النبي ( أنه يآتي فيسجد لربه. 
ويحمده, لا يبدأ بالشفاعة أولاً : ثم يقال له: "ارفع رأسك, 
وقل يسمع, وسل تغط واشفع تشيفعا”. 

وقال أبو هريرة له 0: "من أسعد الناس بشفاعتك؟ 
قال: "من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه", فتلك 
الفا عد لهل الإخلاص بإذن الله ولا ون لمن أشرك 
بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل 
الإخلاص, فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع: 
ليكرمة ويناك المعام المحموةة 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, ولهذا 
أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع, وقد بيّن النبي [ أنها لا 
تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد (اه): كلامه رحمه الله. 
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الشرح: 

الشفاعة معناها: التوسط في قضاء حاجة المحتاج 
لدى من هي عنده. سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان 
منفرداً في الأول, فلما انضم إليه الشافع صار شفعاً, 
والشفاعة إما أن تكون حسينة أو سيئة, قال تعالى: إثَن 

يَشْفَعْ سَفَاعَةٌَ + حَسَنَةٌ يَكْنِلَهُ : تَصِيب مد وَممَن 

يَشْفَعْ سَفَاعَةَ سَهٌ سَيّنَةَ يكن لَهُ كِفْلُ مّنْهَا] [النساء: 
85 و ا ا ا ا 1 لقضاء حاجة 
المجتاجين كثر عملة هذا شفاعه خبصية يؤجر عليها: قال 
النبي 0. "اشفعوا تذحرواء ويقضي: اللة على لسان رهولة 

0 

أما ذا كانتت الشيفاعة في أقو محم #الدف وشم عند 
السلطان لتعطيل الحدود فهذه شفاعة سيئة: والمراد في 
ذلك كله أن هذه الشفاعات تكون بين الناس. 

أما المراد في هذا الباب هو الشفاعة عند الله تعالى, 
فإن المشركين. قديماً وحديثا يعبدون الأصنام والأحجار 
والأشجار والقبور والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء, 
فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا: "هؤلاء شفعاؤنا عند الله" وقد 
يكن الله أن هذه عبادة لهؤلاء من.دون الله وإن ادْعوا انها 
هي شفاعة عند الله, قال تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ 
اللَهِ مَا لآ يَضُرّهُمْ وَلآ يَنَفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شُفَعَاؤَا ا :18]. 

والشفاعة عند الله لا ثقبل إلا بشرطيّن: 

الأول؟ أن تظلو من اللة. لا من غيره: 

الثاني: أن تكون فيمن تُقبل فيه الشفاعة. 

والذي تقبل فيه الشفاعة هو الموجد الذي لين عتدة 
شيء من الشرك, ولكن عنده بعض المعاصي, فهذا تقبل 
فيه الشفاعة بإذن الله. فى 

قال تعالى: [ِمَنٍ ذَاٍ الَّذِيِيَسْعَعٌ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنْها, 
وقال تعالى: إ[وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَالِمَنٍ ارْتضَى 5 
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النوع الأول: الشفاعة العظمى, وهي المقام 
المحمودء وهي التي تكون من الرسول 0 لأهل الموقف 
عندما يطول بهم الوقوف فيشفع لهم عند الله ليقضي 
بينهم وإراحتهم من الموقف. 

النوع الثاني: شفاعة النبي ا لأهل الجنة لأن 
يدخلوها. 

النوع الثالث: شفاعة النبي لا في بعض أهل الجنة 
في رفع درجاتهم بها. 

النوع الرابع: شفاعة النبي || في عمه أبي طالب 

النوع الخامس: الشفاعة حسى او رضت 
أهل التوحيد أن لا يدخلها. 

النوع السادس: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل 
التوحيد أن يخرج منها. 

وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتيّن بالنبي لاء 
بل هما عامتان في الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء 
والأفراط - وهم الأولاد الصغار - يشفعون لأبائهم. 

وهذه الشفاعة الأخيرة يثبتها أهل السنة والجماعة 
ويخالفون فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين 
يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها. 

ومحل الشاهد من الآية : [مَن ذا الذي يَشْقَعٌ عِنْد 
إل بِإِذْيه] أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله فبدون 56-6 
سبحانه لاط أجة أن بشقع عند اللفدوفي هذا رد 
على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه عز وجل. 
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الباب الثامن عشر 
باب قول الله تعالى: [إنّكَ لَا تَهْدِي من اخقة 

وفي "الصحيح" و 0 قال: "لما 
حضرت أبا طالب الوفاة, جاءه رسول الله لا وعنده عبد 
الله بن أمية وأبو جهل فقال له: "يا عم, قل: لا إله إلا الله, 
كلمة أحاج لك بها عند الله" فقالا له: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فأعاد عليه النبك ا فأعادا. فكان آخر ما قال: هو 
على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله, 0 
النبي 0: سفت لك مزلم أنه ع ف "م فأنزل الله عز 
وجل: 3 لذين !ا مَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا 
لِلْمُسْرِكِينَ) [التوبة 1113 ل طالب: 
نك لأتهدي من أختئت وَلكِنٌ الله يَهدِي من يَسَاء) 


قوله: (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أ؟ حُبَبَت] المقصود المحبة 
الطنيعية: ليست المحبة الدينية, ان لمكي الدينية لا تجوز 
للهذاية مهذه لا يملكها أحد إلا الله” 2 
يستحقها لأنه هو الذي يعلم في النفوس فلا يعطيها لمن لا 


وهداية الإرشاد والدعوة والبيان, وهذه يملكها كل 
داعية عالم 00 
الكين علنون الأرلاء لحار ا 
فإن النبي ] لمر يولك لعقة أبي طالب الهداية:فغزرة بم 
باب أولى, والله تعالى أعلم. 
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الباب التاسيع عشر _ 
ددهم هو الغلة في الصالحى 


.وقول الله عز وجل: إيَا أَهْلَّ الْكِتابِ لآ تَعْلُوأ فِي 

دِييْكمْ ) [النساء:171]. 
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول 

الله تعالى: (وَقَالُوا لا تَدَرْنَ الهتَكُمْ ولا درن وَذًا وَلَا 
ذه اشماء :رجال صالحين صن من قوم نوع فلها لوا 
أوعى الشتيطان إلئ قُومهم: 1 ١‏ اشم إلى جل اليه ال 
كانوا يجلسون فيها أنصاباً. وسموها بأسمائهم, ففعلوا ولم 
تعبد, حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عَبدت. 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: "لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم 
الأمد. فعبدوهم". 

وعن عمر, أن رسول الله لا قال: "لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا: عبد 
الله وزييولة" ب(أخرجاه): 

وقال: قال رسول الله 1: "إياكم والغلو, فإنما أهلك 
من كان نيلك العلن؟ : ولخسلم عن إن مسعود دان 
رسول الله 8 قال: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثاً. 


| 

الغلو في الشخص هو : المبالغة في مدحه, ورفعه 
فوق سراد التي .له الله فيا والغلو في الدين هو: 
الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها وفي 
كيفيتها. وفي هذا الباب أت سبب كفر بني آدم كان الغلو 
في الصالحين, وذلك أن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام 
علئ دين التوحيد دين ابيهم آدم عليه السلام عشرة قرون: 
ثم بعد ذلك مات في سنة واحدة, رجال علماء صالحين ذكر 
الله سبحانه أسماءهم في القرآن الكريم: [وَقَالُوا لا 
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تَدَرْنُ الهتكُمْ ولا تَدَرنٌ وَذَا ولا سُوَاعًا ولا يَعُوتَ 
وَيَعُوقَ 3 تشوا. 7 

1 هؤلاء الرجال الصالحين, فلما ماتوا حزن 
عليهم الناس حزناً شديداً. فاستغل الشيطان - لعنه إلله - 
هذه العاطفة فيهم, , وأشا ر عليهم بمشورة ظاهرها التّصح 
وباظنها الخديعة::فأشار إليهم بآن يضوروا تمائيلهم وأن 
ينصبوا! هذه التماثيل على مجالسهم, من أجل أن ينشطوا 
على العبادة: فقبلوا هذه المشورة والتدعوا هذه البد 0ك 
ا ا ل 

ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغيّر دين آدم 
عليه السلام. فيفك الله نسيكانة وتعالن التي توجا علية 
السلام إلى 0 القوم ليدعوهم إلى التوحيد: 

فها هو النبي محمد لا يحذرنا من الغلو فيه فقال: "لا 
تطروني كنا أطرت التضارى :ابن هزيم" انها نا :غم 
فقولوا: عبد الله ورسوله", يعذر النبي 0 أن تعيذ من دوق 
الله. 

وفي ذلك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, 
وقَبه سد الذريغة إلى الشرك. 

فالحذر من الغلو في الصالحين فبسببه كان شرك بني 


ا 
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باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالحء فكيف إذا عبده؟ 


وفي الصحيح, عن عائشة: بد ا عرست الله 

عنها ذكرت لرسول الله لا كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما 
من الصورء فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 

أر العب الصالة. بنوا على قيرة مهدا وصوّروا فيه تلك 
الضور: أؤلتك شعرار الخلق عن :الله".:فهؤلاء جمغوا بين 
الفتنتيّن: فتنة القبور. وفتنة التماثيل. 

ولهما عنها قالت: "لما تُزل برسول الله لا طفق 
يطرج خميصةً له على وجهه, فقال وهو كذلك: "لعنة الله 
على اليهود:والتضارى: اتعذوا قبور | نبيائهم مساجد" يحذز 
ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره, غير أنه خشي أن يُتخذ 
مسح" [أخرعاة) 

ولمسلم عن جتدي ةين :عبد الله فال" ستمعث النبي ا 
قبل أن بحوت تحمتين وهو يقول: ني أبرا إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل, فإِنٌ الله قد اتخذني خليلاً, كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً, ولو كنت متخذآ من أمتي خليلاً لاتخذث أبا 
بكر خليلا: الا'وان من.كان قبلكم كانوا يتخذون قبور. 
أتبياتهف متماجد: الا فلااتتخذوا القنور مستاجد, فاني أنهاكم 
عن ذلك". 

فقد نهى النبي عنه في آخر حياته؛ ثم إنه لعن وهو في 
السياق - يعني في سياق الموت - مَن فَعَلَةُ. والصلاة 
عندها من ذلك, ان لسن مسحا ده م فونه 
خشي أن يتخذ:مسجداء فإن الضعابة لم يكونوا ليينوا حول 
قبره مسجدا. 

وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا, بل 
كل مو ضع يُصلى فيه يُسمَّى مسجداء كما قال 0: "جُعلت 
لي الأرض مسجداً 0 5 
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وهم احياء, والذين يتخذون القبور مساجد" (رواه ابو حاتم 
الشرح: 
في الباب الذي قبل هذا كان التحذير من الغلو في 
الصالحين, وفي هذا الباب التحذير من الغلو في قبورهم. 

إن العبادة عند القبور وإن كانت خالصةً لله فإنها سببٌ 
للشرك: لهذا حدن النبي ا من العيادة عقذ القزون سَداً 
للذريعة. أما إذا كآن يدعو القبر, ؛ ويستغيث بالميت فهذا 

الأولى: تحريم البناء على القبور لأنه وسيلة للشرك. 

الثانية: تحريم العنادة عند القبر تسثواء أكانت العنادة 
دعاءً أو صلاة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك. 

الثالثة: تحريم نصب الصور والتماثيل لأنها وسيلة 
للشرك. 

الرابعة: فيه دليل على أن النبّة الصالحة لا تسوّغ 
الفل السننء 

الخامسة: أن فيه دليل على بطلان الصلاة عند 
القيور: أو في:المساجد المينية على القيوز لأن الَرسول:0 
نهى عن ذلك, والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين, ٠‏ فمن 
صلى عند القبر فصلاته غير صحيحة, وعليه أن يعيد 
الفريضة لأنها صلاة منهي عنها فهي غير مشروعة فلا تصح. 
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الباب الحادي والعشرون 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 


روى مالك في الموطأ؛ أن رسول الله 0 قال: "اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


ولابن جرير بسنده, عن سفيان عن منصورء عن 
مجاهد: [أفَرَايْئْمَ اللات وَالَعْرَّى) قال: "كان يلتٌ لهم 
الويف فمات فذكفوا على قيره" .ود قال أبو الجوراةا 
عن ابن عباس: "كان يلتٌ السويق للحجاج". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لعن رسول 
الله لا زائراتء القبور. والمتخذين عليها المساجد والنشّء ح" 
(رواه أهل السنن) 0 


١ 
ينتفع ليسول 0 لم ير يوا دلبل خاص. حتى ان‎ 
مَالكا - رحمه الله - كان بكرة أن يقول الإنسان: زرث قير‎ 
والأحاديث المروية في زيارة قبره عليه الصلاة‎ 500 

لسلام كلها فوطوقة أو ضعيقة تتديدة الصعفق: لم يثبت 
ا 
الصلاة والسلام: "زوروا القبور, قإنها تذكركم بالآخرة". 

ولابن عبد الهادي كتاب ب مستقل اسمه "الصارم 

المَئكي في الرد على السبكي" تناول فيه الأحاديث التي 
استدل بها السبكي على مشروعية السفر لريارة قبن _ 
الرسول 0 قيئن ها فيها من المعال واحدا واجدا, جتن أن 
على آخرها. 
التهود والتضارق 0 0-7 ع م 0 0 


ضعيف بهذا اللفظ. انظر ضعيف الجامع رقم (4691), وقد صِحٌ 
الحديث بلفظ "زوارات القبور". 
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5 أْفَرَأَيْتُمُ اللّات وَالَعْرّى ] اللات والعزى 
ضام العرتى والشاهد في ذلك اللات, وهو رجل كان يلت 
الشويق يعني يخلطه بالبعمن:ويطعمه للناس ويكسن 
إليهم فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثناً. وهذا فيه 
الدليل القاطع بأن الغلو في قبور الصالحين يُصيّرها وثنا 
يعبد, لذلك نبه النبي لا وشدد ولعن من اتخذ القبور مساجد: 
ودعا ربه لا فقال: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد' ' وقد 
استجاب الله تعالى لنبيه لا فأحيط بالجدران التي تمنع 
الوضول لبه وشفقطظ من الغلة: 
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باب ما جاء في حماية المصطفى ا 
جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى 
الشرك 


وقول الله تعالى: إِلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولُ مّنْ 
أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْثُمْ) [التوبة:128] 

عن ابي هزيرة رضي .الله عنه قال. .قال وسوؤل الله ]: 
"لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا.ء وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (رواه ابو داود بإسناد 
حسن» 0 
فنهاه, 0 “ألا حم - حديثاً ل 
عن رسول الله [؟ قال: "لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم 
قيورا: وصلوا غلوة:فإن تسليفكم ليبلغعني اين كنتم' '(رواة 
في المختارة). 
١‏ 

لقد امت الله على هذه الأمة أن بعث فيها هذا النبي /, 
صفاته: رسولٌ من أنفسكم, وعزيرٌ عليه ما عنثّم. حريصٌ 
عليكم, بالمؤمنين. رؤوف رحيم, هذه الصفات العظيمة لهذا 
النبي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام تقتضي أن لا 
ا ل ا در 

قال 0: "ما تركتُ شيئاً مما يقربكم إلى الله إلا وبيّنته 
لكمر: وما تركثك شيا .هما يبغدكم عن :الله إلا وبثنته لكم". 

وبقول ابو ذر: "لقد توفي وسول الله نوما طاتر يقلت 
جناحيّه إلا وذكر لنا منه علمار عَلِمَهِ من عَلِمَه وجَهلّه من 
توه" . والله يقول: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ د 
وَأنْعَفْت ‏ عَلبَكُمْ يقهني ) [المائدة: 3]. فما لم يكن قينا 
يومفتد :فلا يكن اليوم ذيناً: 
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وفيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم 
حديث ابو هريرة, وأنه لا يجوز التردد على قبر النبي 
لاوالقيام والجلوس عنده., والدعاء والصلاة عنده لأن هذا 
من اتخاذه عيداً وهذا فيه سد الطريق المفضية للشرك, 


0م 


الباب الثالث والعشرون 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعيد الأوثان 


ْ وقولم 2 ألم : تر إلى إِلّذِينَ أوثوأ تَصِيبًا مّنَ 
وقوله حال قل كم يِسَرٌّقن ذَلِكَ عَنُوبَةٌ 
عند الله من لَعَنَهُ اللهُ وَعَصِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ 
الْفِرَدَةَ وَالحَتازيرَ وَعَبََ الطاعُوت] [المائدة )160 
وقوله تعالى: [قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمرِهِم لَتتَحِدَنَّ 
عَلَيْهم مَّ مَسْجِدًا) [الكهف؟ 217]. 

عن أنن سعيد رضي الله عنة أن :وول الله لاقال: 
السيعن سنن .من كان قبلكم خذو القذة بالقذة:ختى لو 
دخلوا عضت لدخلتموه" قالوا: يا زسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: "فمن؟” (أخرجاه). 

ولمسلم ثوبان ضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: "إن الله لء الرضه فرأيث مشارقها ومغاربها, 
وإن إمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيث الكنزيّن 
الأحمو والابيض وإتي سالت ربي لأمتى أن .لا يهلكها بتسنة 
عامة, وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى اتفيينوم: 
فيستبيح بيضتهم, ٠‏ وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيتُ قضاءً 
فاته لا برد وإني أعطيئك لأمعك أن لا أهلكهم بسنة بعاقة: 
وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم, ؛ ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها. حتى يكون بعضهم 
1 ما ويسبي بعضهم بعضا" (رواه البرقاني في 
صحيجه ) وزاد: '"وإنما أخاف على أمتى الأتنة المضلية: 
وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة, ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشر نه وحتى تعبد 
فئام من امتي الأوثان, وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون, كلهم يزعم أنه نبي؛ وأنا خاتم النبيين: ولا نبي 
تعدي, ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قتصورة. لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله, 
تياك وتقالى. 
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الشرح: 
الوثن كل ما عٌُبد من دون الله. وقصد الشيخ في هذه 
الترجمة: الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها 


"يُؤْمِنُونَ بِالْجِيْتِ" أي يصدقون به وهو الشرك أو 
الشّحر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان كل ذلك يسم 


5200 الفاكؤة من الطغيان وهو مجاوزة الحد, 
والمراد به هنا: ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع 
او مطاع في غير طاعة الله. م 

. تكملة الآبة: [وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوأ هؤُلاء 
أهُدَى من الذين امَنوا سَبيلاً ) [النساء :51]. ويقولون 
- يعني اليهود - لكفار قريش هؤلاء - يعني الكفار - أهدى 
من الذين امنوا - يعني لمحمد - سبيلا. واليهود يعرفون 
الحق ويعرفون أن محمدآً لا حق. 

والشاهد من الآية للباب: انه إذا كان في اليهود من 
يؤمن بالجبت ا فسيكون في هذه الأمة من يفعل 
ذلك تشيه] به 

: ل ا قع في اليهود والنصارى فإنه سيقع في هذه 
لد ع اما او طوائفهاء من يفعله متشبها بهم » 
فها هي الأضرحة: والتناء على القبور, والظؤاف:بها وإقامة 
الموالد. والاستغاتة بالأموات: والدبح والتدر لهم موجود 
كما كان مؤجود :فى البهوة وهذا هو الشاهد. في الأية 
للترجمة. 

وقيه امهالة دقيقة وهامة جد الأؤهي أن العنوا ققد 

في الظاهر تسمى إيماناً ولو لم يوافقهم في الباطن, 
لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش- أتتم أهدى من:الدين 
آخنها تسيل : 

قم فئ الباخلي سفوون تلان هذا القلاس لكوي 
وافقوا كفار قريش في الظاهر ليحصلوا على مناصرتهم, 
ومع هذا سمي الله هذا إنمانا بالحيت والطاعغوت: فلييرةة 
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لهذا من يفعل بعض مظاهر الشرك ثم يقول الإيمان 
بالقلب. 

وفي الآية الثانية الشاهد في قوله: [وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ 
. ففي الآية الأولى: انهم يؤمنون بالجبت والطاغوت وهذه 
الآية فيها أن فيهم من عبد الطاغوت فلا بد أن يكون في 
هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. 
وقوله تعالى: [قَالِ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ 
لتَنْخِدَنٌ عَليْهم مَسْجِدَل)ء قالوا ذلك عن أهل الكهف 
فقالوا: هؤلاء رجال صألحون, فيهم بركة وخير نبني عليهم 
فسجداً من أجل التبثّك بهم والصلاة عندهم والدعاء 
عندهم: لأنهم أولياء الله. 

والشاهد من الآية أن البناء على القبور وجعلها مساجد 
موجود في أول الخليقة: فلا بد أن يكون في هذه الأمة من 
نبتي المساجد علئ القيور نشبها بهم وتضديقاً لنتوءة النبي 
لاه وقد ددع هذا في هده إلا فبنوا على القبور فدل على 
وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. 

أما الأحاديث ففي الحديث الأول: الشاهد ان يكون في 
هذه الأمة من يتشبد باليهود والنصارى في كل شيع ومنه 
الشزك: فلا بد أن يوج في هذه .الأمة من يعمل الشرك 
مثلهم حذو افده بالقذة سواءً بسواء. 
ا لي 
فئام من أمتي الأوثان". 

الحييكي القملة وفغت لجف اينف اها بان ندقزوا 
إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم وإما أن 
يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج 
المشركين, وقد وقع كما أخبر عليه السلام, ففيهم من 
ذهب إلى بلادهم وصار يوافقهم في أمور دينهم ويجري 
عليه حكمهم مختارا للإقامة بينهم, وفيهم من بقي في بلاد 
المسلمين لكن يعتنق مذاهب المشركين من شيوعية 
وبعثية وقومية وغير ذلك فلحقوا بالمشركين. في قلوبهم 
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و دهم وإن لم يلحقوا بهم في أبدانهم, ولا حول ولا قوة 
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الباب الرابع والعشرون 


وقول الله تعالى: [ِوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ 
فِي الآخِرَةٍ مِنْ خَلآق ][البقرة :2 . وقوله: 
[يُؤْمِنُونَ بالجبتٍ وَالَطاعُوتِ] [النساء :51]. 

قال عمر: الجبت: السحر, والطاغوت: الشيطان, 
وقال جابر: الطواغيت: كهّان, كان ينزل عليهم الشيطان, 
ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (] قال: 

, 8 " قالوا: يا رسول الله وما هنٌّ؟ 
فال "الشرك بالله والسشحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق. واكل مال اليتيم, وداب يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنا 


"جد الساحر: ضرية بالسيقة (رواة الترمةفق)نوفان» 


وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب 
عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرة, قال: فقتلنا 
ناث سواجر 

وصح عن حفصة: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
فقتلت, وكذا صح عن جندب. 

قال اعهد: "ضع قن تلاك من أضحان: المي 
الشرح: 

مناسبة هذا الياب للأبواب قبله أن الشيخ في الأيواب 
الشابقة ذكز أنواعا ما الشرك. والسحر نوعا منها لأن 
السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين 
بالخضوع لهم وعبادتهم وهذا شرك بالله عز وجل. 


صحٌ موقوفاً كما قال الترمذي, ولا يصحٌ مرفوعاً. انظر الضعيفة 
رقم (1446). 
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والسحر شرعاً معناه: عزائم ورقى وعٌقد يؤثر في 
بذق المسسحور بالعثل أو الغرص» أو الاخلال يعفله؛ أو يفرق 

بين الزوجين, د بأخذ الزوج عن زوجته فلإيستطيع 
المصول الها قال تعالى: (وَمِن شد التَّفَانَاتِ في 
الْعُقَدِ] [الفلق:4], وهم السواحر, فالساحر يعقد بالخيط 
ثم ينفخ فيها من ريقه ويستغيث بالشيطان وهذا يؤثر 
بالمسخور باذك الله اها فتلا أف فرصا أوتفريقا بين 
الزوجين وإما يمنع الزوج من الوصول لزوجته. 

وقد سّحر النبي ا واثر فيه السحر وصا ر عليه الصلاة 
والسلام يخكل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعلة؛ ورقاة 
جبريل عليه السلام فبرئ بإذن الله والنبي لا بشر يجري 
عليه ما بحوق علزوم من :ال راض والشعر من الافراص؛ 

فالسحر له حقيقة ويؤثر في بدن المسحورء ولكنه لا 
يؤثر به إلا بإذن الله القدري, قال تعالى: [ِوَمَا هُم 
بِصَارٌينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإذْنِ اللَّه) [البقرة:102]. 

والسحر نوعان: إما ن يكون سحر حقيقي وهو 
الذى ذكرناه ويؤتر في يدن المسحون: واما أن يكون 
تخبيلي ليس له حقيقة, فالساحر يخيل للتاس شيئا وهو 
ليس حقيقة, كأن يخبّل للناس أن دخل في النار:وليس 
كذلك: أو يخيل للنافن أنه يفشي على الحبل وليس كذلك 
أو يغيل لهم أن السيارة تمشي على بطنة ولي كذلك, 
وانما يؤثر الساحر في أبصار النإس كما قال تعالى: (قَالَ 
بل ألْقُوا فَإِدَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيّلُ إِلَبْهِ مِن 
سِحْرِهِمَ أَنّهَا تسعى )عله :66], والسحر كله محرم 
سواءً كان حقيقي أو تخييلي. 
اا ا لك وقد 
دلت على أن الساحر كافر وأن السحر كفرء والعياذ باللة: 
وقد قتل الصحابة الساحر وما قتلوه إلا لكفره, وقد دلّت 
الآثا أنه يَقتل ولا يتستتاب. 
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قال المصنف رحمه الله وقوله: (ِيُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ 
وَالطاعوت). قال عمر: الجبت: السحر والطاغوت: 
الشيطان 


ول قال جابر: "الطواغيت: كهان تنزل عليهم 
الشياطين في كل حي منهم واحد". 

الكاهن هو الذي يدّعي علم الغيب, وكانوا في الجاهلية 
يتخذون.» حكاما من الكهان يحكمور» بين الناس, وكان هؤلاء 
00 تنزل لبهم الشياطين التي تد سترق السمع كه قال 


ا أثيم يُلْفُونَ السَّمْع وَأَكْتَرَهُمْ 
كَاذِبُونَ] [الشعراء: 221 - 223]: وكما جاء في الحديث 
أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيلقيها 
على الكاهن, فيكذب الكاهن معها مائة كذبة, فيصدقه 
الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. 

وقد جاء في الحديث: "من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه 
نا يفول :فقو كفزريما أتزل على محمد 1 

فليتنبّه هؤلاء الجهّال الذين يذهبون إلى الكهان 
والمشعوذين والدجّالين سواءً كان للعلاج أو السؤال عن 
الأشياء الضائعة أو الغائبة فإن هذا كفرٌ بما آنل الله 
سيحانة وتعالي: 


نسأل الله العافية 
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باب بيان شيء من انواع السحر 


قال أحمد: 

حدثنا محمد بن جعفر,. حدثنا عوف, حدثنا حيان بن 
العلاء. حدثنا قطن بن قُبيصة, عن أبيه أنه سمع النبي (] 
قال: "إن العيافة والطزق, والطيرة من الجبت"02. 

قال عوف: العيافة زجر الطير. 

والطّرّق: الخط في الأرض. 

والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان (إسناده حسن) 

ولأبي داود والنسائي, وابن حيان في صحيحه: المسند 
منه. وعن ابن عباس, رصق الله عنهها قال : قال رسول 
الله ]: " من اقتبس شُعبة من النجوم: فقد اقتبس شعبة 
د زاد ما زاد' أزرياة أبو ذارت وإسناده حسن) 

وللنسائي, من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: 

“من عقد عقدةٌ ثم نفث فيها فقد سحرء. ومن سحر 
فقد أشرك. ومن تعلق شيئاً كل إليه"02. 

وعن ابن مسعود, أن رسول الله 0 قال: "ألا هل أنبئكم 
ما القصّه؟ هي النميمة: القالة بين الناس" (رواه مسلم). 

ولهما عن ابن عمرء أن رسول الله 0 قال: "إن من 
البنان لسجرا". 
الشرح: 

كن الشية حم الله"في لباب انوع قبل :هذا أماجاء 

قن الادله في كباب الى دنه رسولة اافي حك السغر 
وحكم الساحر فتطلعت الأنظار إلى أن عرق الناس ما هو 

قوله: "العبافة: زجر الطيد" عا التشاؤم 
بأصواتها وأسمائها ومسارها. "والطرق: الخط, يخط في 
الأرض" ذلك من أجل استطلاع الأمور الغائبة. 


الحديث فيه ضعف. انظر ضعيف الترغيب رقم (1794). 
2 ضعيف, انظر ضعيف الترغيب رقم (1788). 
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قوله: "قال الحسن" هو الحسن البصري إمام 
التابعين, "الجبت: رنة الشيطان" أي: صوت الشيطان 
ويشمل أشياء كثيرة منها: الأغاني والمزامير, قال تعالى: 
إةاشتفزز من اشتطغت مِنْهُمْ خَجهة بصو تِكَ) [الإسراء: 
4 وكذلك كل كلام باطل وكل كل كلام كقر أو شرك هو 
صوت الشيطان, فالعيافة والطرق والطيرة من انواع 
السحر. 

0 ن أقتبس شعبة" يعني فوههام كلاتفة اد 

ل" ال د على ]لت ب اسح ا 

0 التجوة تؤثر في الكون ولا تزال اثار هذه الخصلة 
الجاهلية في عصرنا الحاضر ويظهر ذلك عند المنجمين. 
والذين يذهبون إليهم, ويظهر بما يكتب في بعض الصحف 
والمجلات من أحوال البروج لأن نسبة الأمور للنجوم في 
طلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحركها شرك يالله عز 
وجل. لأن الله هو الذي يسير ويدبر هذه النجوم والأفلاك 
وهي مخلوقات ليس لها دخل في إحداث شيء., فالله هو 
وحده المدبر لكل شيء. 

وقوله: "ومن سحر فقد أشرك" هذا هو الشاهد من 
الحديث أن من انواع الشرك: عقد العقد والنفث فيها 
بقصد السحر. وقوله: "ألا هل أنبئكم مع القضّه", 
والعصّه: السحرء ثم قال لا في الجواب: "هي النميمة" 
وهذا لبيان خطر النميمة, فالتميمة سد تا ثثرا من السحرة: 
لانها تفرّق بين المسلمين, والسحر إنما يؤثر فيمن. وقع 
عليه السحر (المسحور):, والنميمة معناها: نقل الحديث 
بين الناس على وجه الوشاية والإفساد. 

وفي الحديث الصحيح: "لا يدخل الجنة نمّام" إلا أن 
النمام ليس له حكم الساحرء فلا يكفر كما يكفر الساحر. 

وقول النبي ا: "إن من البيان لسحرا". 

والبيان هو: البلاغة والفصاحة. 

فإن استعمل هذه القوة البيانية في الخير والدفاع عن 
الحق, والرد على الباطل فهق ماجورء أنا إذا استعملها بغير 
ذلك في نصرة الباطل وهدم الحق فهو آثم؛ وهذا هو 
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المذموص: وقو هل كتين السلق يفيت كد كك الدقاة 
البلغاء المتحرفين في الإذاعات والقصانيات ومن مثلهم 
في الصحف أو قوق المابر أو على :هذرجات الخافعات: 
ذإذا تكلموا استمالوا الناس بمضاحتهم وبلاغتهم فيملاون 
أدمغتهم بكلام مزؤر فلا يتركوهم إلا وهم يبغضون الحق 
وحبون الناطل والعاذ بالك عوهدا هو الشعر. 
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البناب السادس والعشرون 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحهٍ عن بعض أزواج النبي لا عن 
النبي ا قال: "من أتى عرّافاً فسأله عن شيءٍ فصدَّقَة لم 
قبل له صلاة أربعين نوما": 

عن أبي:هريرة :رضي اللفاغثة: عن النبي 0 قال: ' 

ان الي لك الم و وير 

ل" (رواه أبو داود). 
: وللأربعة ار وقال: 0 شرطهماء عن 
قفد كر بها درن على محم 10 ع - بسند جيد - 
عن ابن مسعود مثله موقو فا. 

..وعن ععران بن خصين مرفوعاً: 0 
ل (رواه البزار بإمناد حبار 

ورواه الطبراني في (الأوسط) بإسناد حسن من 
حديث ابن عباس دون قوله: لفن ا 5 ." إلى آخره. 

قال البغوي: "العثراف: الذي يدعي معرفة الأمور 
ا يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو 
ذ 

وقيل: هو الكاهن, والكاهن: هو الذي يخبر عن 
0 

وقال أبنو العباس ابن تيفية: العراف: اسم للكاهن 
والمنجم والرّمُال ونحوهم, وممن يتكلم في معرفة الأمور 
بهذه الطرق. 

وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد. وينظرون. 
في النجوم - ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 
1 3 . 


أخطأ الشيخ - رحمه الله - في الحديث الأول؛ فلفظة 
"فصدّقه بما يقول" ليست في صحيح مسلم وإنما هي في 
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مسند الإمام أحمد وهي لا تصح لا سنداً ولا متناً. وإنما 
الحديث الذي في صحيح مسلم فلفظه “من أتى عررافاً لم 
تُقبل له صلاة أربعين يوماً". 

والحاصل أن مجرّد إتيان العرّاف ولو لم يصدّقه 
جريمة كبيرة ولو لم يصدقه. ولا ثُقبل صلاة من أتى عرّافاً 
أر عون يوم وهذا يدل على شدة العقوبة, فصلاة من ياتي 
العراف لا تُقبل عند الله ولا ثواب له عند الله فيها. وهذا 
وعيد شديد لمن أتى العرّاف ولو لم يصدقه. 

أما إذا صدّق العاف بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد والعياذ بالله, وفي الأحاديث دليل على وجوب 
تكذيب الكيان -ونحوهم: وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى 
شك في كذبهم, فمن صدّقهم, ؛ أو شك في كذبهم أو توقف, 
فقد كفر يما أنزل على محمد 1ه لآنه يجب الجزم بكذيهم. 

قال الشيخ رحمه الله 

"وقال ابن عباس في قوم يكتبون. (أبا جاد) ).وينطارون 
في النجوم", المراد بها: حروف الجُملء التي هي: (أبجد 
)الى اح وس جورف ل وا 
لتمييز الجّمَلُ. والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال: 
يحدث كذا وكذا ويكون كذاء وهذه في الحقيقة إنما هي 
طلاسم, ومن فعل ذلك ليس له عند الله خلاق كما قال 
ذلك فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "ما 
أرىة عن مكل ذلك له عند الله من خلاق". 

والحاهل: أن هذا يات لت فهو يعالج أمراضاً 
اجتماعية واقعة في عالمنا الإسلامي في هذا الزمان. 
فيجب على طلبة العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور, ويقوموا 
بتحذير العامة منهاء وإنكارها لأن أكثر الناس سج لا 
يعرفون هذه الأمور فيغررون بها. 
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الباب السابع والعيشرون 
باب ما جاء في التّشَرة 


عن جابرء أن رسول الله لا سُئل عن التّشرة فقال: 
''هي من عمل الشيطان" (رواه أحمد بسند جيد, وابو 
داود). 


1 وقالية "أرتفل اجمودهتها ففال اب مشعوه كه :هذا 


في اليخاري, عن قتادة, قلت لابن المسيب: رجل به 
طبه أو يُوخذ عن امرابه: ابعل عنه أو يتشر؟ قال: لا باسن 
به. إنما يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم بُنة عنه". 

وروي عن الحسنء أنه قال: "لا يحل السحر إلا 
ساحر 


لاق العو "الثشرة : حل السحر عن المسحور 
وهي نوعان: الأول: حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل 
الشيطان وعليه حمل قول الحسنء فيتقرّب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يُحب, فيبطل عمله عن 
المسحور. والثاني: النشرة بالرّقية والثعؤذات والأدوية 
والدعوات المباحة, فهذا جائز. 
الشرح: 

باب ما جاء في النشرة: يعني . : من الأحاديث 
والآثا ا ل 0 وهذا في غاية 
المناسبة لأن السحر مو موجود ومن الناس من يبتلى به 
ل عا ل ا 75 
من علمه وجهله من جهله, فلا بد أن تعرف ما هو الدواء 
الصحيح للسحر. والثشرة يعني حل السحرء إما ان تكون 
من عمل الشيطان وإما بالطرق الشرعية. فعمل 
الشيطان حل السحر بسحر مثله عن طريق الساحرء 
وبالطرق الشرعية فإنه يمكن إذا طب الإنسان يعني إذا 
سحر لاآن الطب هو السحر او اخذ عن زوجته يعني مُّنع عن 
جماعها بسبب السحر, أو غير ذلك من أنواع السحر يمكن 
أن تخل عنه: أو يتشر عنه يعني:فك السحرعنة بالطرق 
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الشرعية: الرقية, والأدوية والدعاوى المأثورة وذلك كما 
يلي: أولاً: الرقية: يمكن حل السحر بالرقية بأن يُقرأ على 
المشحور من كتاث. الله عن وجل فثفرا عليه الفائحة التي 
هي اعظم الرقى» وثقرأ عليه الآبات: المتعلقة بالشحر 
وإبطاله, مثل قِولهٍ تعالى في سورة الأعراف: (وَأَوْحَيْنَا 
إلى مُوسى أن لق عَضَاكَ فَإِذًا هي تَلْقَفّ ما 
يأْفْكُونَ فَوَفَعَ الْحَذٌُ وَيَطلَ عا كَانُوايَعْمَلُونَ 
َعْلِبُوا هتالِكَ وَانقَليُوأ, صَاغِرِينَ وَألْفِيٍ السَّحَرَةُ 
و هَارزون) [الأعراف: 117 012 1 
وفي سورة يونس: إِقَال مُوسَى مَا جنثم به 


صَنَعُوا إِنَّمَا صِنَعُوا كَبْدُ سَاجِرٍ وَلَا يُغْلِعُ السَّادِرْ 
حَيْتُ أتى فَألَْفِيَ السَّحَرَة سّكّدًا قَالُوا آمَنَا بر 
هاون وَمُوسَى ] [طه : 69 0/]. 

هذه الآيات تُقرأ بقلب حاضر وتوكل على الله سبحانه 
وتعالى, وحسن ظن به جل وعلا. واعتقاد أن الله يشفي هذا 
المريض, تم.علن المفووء عليه 'آن يعتقه هذه العقيدة 
أيضاء فيرجو الشفاء من الله. ويثق بالله عز وجل ويتوكل 
عليه ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه:الشفاء: فإذا حصل 
هذا التوجه والتوكل على الله من الّاقي والمرقي حصلت 
النتيجة بلا شك ولا ريت وتخلف البيجة إذا تخلف اعتفاذ 
الإنسان أو غفل عن ذلك. 

نانياً: خل السحر بالتَعوذات».وهي الأدعية التي وروت 
ا 

1 "| غيدك بكلعاث الله التاقات من شنا ما خلى "”: 

2. "أعيذك بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن 

كل عينٍ لاقة". 
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. "أعيذك بكلمات الله التاشّات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا 


فاجر. من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر طوارق الليل 
والنهار. إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن". 

"بهم الله أرقيك: من كل.داء يؤذيك: من يسنك لفزين 
وعين حاسدء الله يشفيك". 


. ''بسم الله, أذهب البأس رب ب الناس, واشفه أنتت 


الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً". 


."زينا الله الذي في السماء: تفدتين اسمك أمرك في 


السماء والأرض كما رحمتك في السماء, اجعل رحمتك 
في الأرصضء اغفر لناء حوبنا وخظاياناء أك يرت الطييين: 
أنزل رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا 
المرض: فيبر! بإذن. | زلن "اذه 

ثالثآً: الرقية بالأدوية المباحة: وق دوت رفم 


الخذاق وأهل التجريه عن اهل العقيدة السليمة تتفع باق 
الها زالة السخر مع ذكر الله ومع الرقية ومع التعود 
بالشروط المتقدمة. 
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والحمة لله رب العالفي: 


ورد في حديث ضعيف, انظر ضعيف الترغيب رقم (2013). 
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الباب الثامن والعشرون 
نات ما جاء فى التطثر 


وقول الله تعالى: (ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِند اللَّهُ 


وَلكِنٌ أَكْتَرَهُمْ م لآ بَعْلَمُونَ) [الأعراف:131] 


وقوله: (قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أن ذُكزئُم بَلَ 

نتم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ] [يس:19]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله 0 قال: 
"لا عدوى ولا طيرة ولا هامّة ولا صَفَر' ' (أخرجاه). 

وزاد مسلم: "ولا توء ولا غول". 

ولمقا» عن أنس» فال, قال رسو الله #1 “اعدو ولا 
طيرة, ويُعجبني الفأل". قالوا: ما الفأل؟ قال: "الكلمة 
الطيبة '- 

ولأبي داود - بسندٍ صحيح - عن عُقبة بن عامرء قال: 
ذكرت الطيرة عند رشول الله 0 فقال: "أحسنها الفأل ولا 
ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكرة: فليقل: اللهم لايأتي 
بالحسيات إلا.انت. .ولا تدقع الثمئات الا.انت: .ولا حول ولا 
قوة إلا بك" 44 

رعو الك و وما "الطيرة شركء الطيرة 
شرك. :وها منا إلا ....:ولكرة الله يدهيف التوكل " (ززواه ابو 
داود. والترمذي. وصححه, وجعل آخره من قول ابن 
مسعود). 
الشرح: 

التطيّر يعني: التشاؤم بالأشياء, واعتقاد أنه يصيب 
الإتشان منها ني ء«مى الشحن. واضلة :ماخود:من الظين 
لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة فأول طير رآه إذا 
طار شمالاً تشاع مولع يفيض وإذا طار يمينا تيمن. ومضى 
ولم يرجع سواءً كانت الحاجة سفراً أو زواجاً اواي شيء. 


2 ضعيف: فيه عروة بن عامريوهو مختلفٌ في صحبته وفيه عنعنة 


حب ين أدن ثايت وهو متدلس د انظن ريناض"الصالحين جرع 
الألباني رقم (1686): وانظر ضعيف أبي داوود رقم (843). 
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ثم صاروا يتطيرورء - يتشاءمون - بكل شيء فيتطيرون 
بالبقاع وبالآدميين وبالبهائم 

وقوله: "لا طيرة" كا نهو ا اليو ويعني لا 
تتطيروا. وإذا وجد الإنسان في نفسه شيئاً فلا يمنعه من 
المضي والعزم وليتوكل على الله تعالى. فإن رجع 0 
يمضصض فإن ذلك خلل في العقيدة وضعفٌ توكلٍ على الله 

وقوله: "ولا هامة ", الهامة: طائر يسمى ‏ البومة وكا 
العرب يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم, 
ويقولون: البوم لا يقع إلا على خراب, وهذا من عقيدة 
الجاهلية. 

وقوله ولا صَمّر: فيه قولان لأهل العلم. الأول: المراد 
به شهر صَقَرء فهم في الجاهلية كانوا يتشاءمون بهذا 
الشهرء فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون, ولا يتاجرون 
ويعتقدون أنه شهرٌ مشؤوم. 

الثاني: المراد به مرض نٌّ يكون في المعدة, يزعكمون 
أنه يعدي, وكل ذلك منهيّ عنه أن يتشاءم به. وقوله: "ولا 
توء' 0 ', الأنواء: هي النجوم, وكانوا يعتقدون أن نزول المطر 
وهبوب الريح بسبب طلوع النجوم؛ وهو اعتقاد جاهلي, فإن 
هبوب الريح وهطول المطر إنما هو بقضاء الله وقدره ولا 
دخل للنجوم بذلك. 

وقد يكون طلوع النجم علامة لوقت نزول المطر بإذن 
الله لكن ذلك يكون من نائحية الوقت. وليش من 
الخلق والإيجاد فيكون طلوع النجوم وقتاً لنزول ا 
بإذن الله وليست النجوم نفسها التي سببت نزول المطر. 

ولما ضلى النبي [صلاة الفجر باضحابه يوم الحديبية 
على إنر:شفاء كانت من اللبل قال :0: "أتدرون ماذا قال 
ربكم 75 قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: "قال: أصبح من 
عبادي مؤْمن بي وكافر, فآما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته؛ فذلك مؤمن بع كافر بالخركت وما من قال: 
فالذي: بسب الأمظان إلى الكواكب والأنواء مشرك باللة: 
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وقوله 0: "ولا غول" أحد الغيلان والغيلان من أعمال _ 
الشياطين؛ فهي تتشكل أمام الناس في الفلوات خصوصاً 
إذا استوحش الإنسان فير الإتسان أمامة ثارا تنتقل أو 
أصواتاً يسمعها أو غير ذلك. لهذا قال النبي 0: "إذا تغوّلت 
الغيلان فبادر بالآذان"257 لأن ذكر إلله يطرد الشيطان. 
فأعمال الشيطان هذه لا تضدٌ أحداً إلا بإذن الله وعلاجها 
0 هو ذكر الله. 

قوله 10 "ويعجبتي الفال :تأهيل الخيره والظيرة 
كي السال مسر تسيل ال . وتأميل الخير حسن ظنٍ 
بالله وهو مطلوب, واميل التشوسوة عن الله وهو منهيٌ 
عنه: فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرّ صدره؛ أو رأى 
شخصاً طيبا جاء إليه انشرح صدره وأقل خيزاً وأحسن 
الطن بالله تعالى وهذًا أمر طيب. 

فكان الفأل يعجب النبي ا. فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا سمع اسماً حسناً أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب, 
اتشرع صدره لمن جسن الظن بالله تعالى: 

ولما أقبل شهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض 
مع النبي [ قال النبي 0 لما رآه مُقبلاً: "سل لكم من 
أمركم"” وكان كما ظن النبي 0: 

وقد ذكر لنا رسول الله ا علاج ما إذا رأى أحدنا ما 
يكره فقال النبي [: "فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم 
لايات بالحستات إلا أنت4ولا يدقع السيتات إلا أنت..ولا 
حول ولا قوة إلا بك". 

وحدّرنا عليه الصلاة والسلام من الطيرة, وفي حديث 
ابن مسعود قال: "الطيرة شرك, الطيرة شرك" (كررها 
مرئئن أو ثلا تأكيداً). 

قول ابن مسعود: "وما منا إلا.. ولكن الله يذهبه 
بالتوكل", يعني أنه يقع في قلوبنا شيءٌ من الطيرة, لكن 
المؤمن إذا وقع في نكسم من ذلك يقني 6 لا يحاف ولا يتاثر 
ولا تضرف تصرقا مكالفا بل يتوكل. على الله فتذهت الله 
عنه ذلك. 


5 إسناده ضعيف, انظر الضعيفة رقم (1140). 


فإذا ردٌ التطيرٌ الإنسانت عن حاجته فقد أشرك لقوله 0: 
“مق ردت الظطيرة عن حاجته فقد أشرك". 

وقوله 0: "الطيرة: ما أمضاك أو ردك"29, ما أمضاك: 
يعني نقُرك من المكان أو من الشخص أو من أي شيءٍ 
رأنف :وفورت منه تانوا بالظيزة: اؤارذك: يعني عن 
حاجتك. 


وبيّن النبي ا علاج الطيرة وهو التوكل على الله ثم 
المضي بالحاجة ولا يرجع عنها ثم الدعاء فيقول: "اللهم :لأ 
بأت بالجسنات إلا انث ولا تدفع السيئات إلا انت..ولا حول 
ولا قوة إلا بك". 

ويقول: "اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرّك ولا 
إله غيرك". ومعنى لا خير إلا خيرك: يعني لا يأتي بالخير إلا 
ان ومين لا ظير إلا طيركة بعتي لاتيصيينا بي إلا 
بإذنك وقدرتك ومشيئتك 


5 إسناده ضعيف, فيه محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلفٌ 
فيه. وفيه انقطاع, وقال أحمد شاكر في (مسند أحمد) (240 / 
3): إسناده ضعيف. 
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الباب التاسع والعشرون 
باب ما جاء في التنجيم 


قال البخاري في صحيحه. قال قتادة: "خلق الله هذه 
النجوم لثلاث: : زينة للسماء, ورجوماً 'للشياطين, وعلامات 
يُهتجى بها' ', فمن تأول غير ذلك أخطأ, وأضاع نصيبه: 
وتكلف االاتغلم لد يه". 

وكره قتادة تعلم هنازل القمن ولم يرخص ابن عيينة 
فيه:ذكره حوب كتهماء ورحخش فقن تعلم الهناز ل أحفة 
وإسحاق. 

وعن'أنن موسئ قال :قال سول اللةل "تلاتة لا 
يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم. ومصدّق 
بالسشحر" (رواه أحمد, وابن ن حيان في صحيحه). 
الشرح: 


التنجيم معناه: اعتقاد أن للنجوم تأثيراً في 
العوادت. .وما يجرى في .هذا الكون: وقول قناؤة اخلق 
الله هذه النجوم لثلاث: يعني لثلاث حكم وهي؛ 

الأ ولي: زينة للسماءء. قال تعالى: (وَلَقَدْ َتنا 
السَّمَاء الذَّنْيَا يِمَصَابيع] [الملك:5]. والثانية: رجوماً 
للشياطين, قال تعالى: ونا كَنّا تَفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ 
لِلسّمْع فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يَجَد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا) 
[الجن:9] والثالثة: علامات يُهتدى 0 تعالى: 
وَعَلامَاتٍ وَبِالتَجْمِ هُمْ يََهْتَدُونَ] [النحل:16] 

فمن اعتقد وتأوّل في النجوم غير ذلك أضاع نصيبه من 
الدين وهذا يقتضي | 

متارل العمر فية قولان لأهل العلم المنع من 

باس الدرائع. :والقول الثاني انالا باس ننه وهو يسمئ 
بعلم التسيير وهو قول أكثر أهل العلم, أما الممنوع فهو 
علم التأثير يعني اعتقاد أن النجوم لها تأثير على مجريات 
الكون؛:وفو على أقسام بعضها أشد من بغض, فمن اعتقد 
أن هذه الكواكب في التي كدت الحوادت فى الكون + 
وهو اعتقاذ الصابثة -'قهذا كفز وجحود للخالق: ومن اغتقد 
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أنها تحدث هذه الحوادت:ولكن يعتقد أنها سبباً للتأثير وأما 
الذي يُحدث هذا الشيء هو الله تعالى, يعني أنها أسباب 
للتأثير فقط, فهذا أيضاً لا يجوز وهو شرك أصغر, لأن الله 
لم يجعل هذه الكواكب وهذه النجوم أسباباً ولا علاقة لها 
بما يجري في هذا الكون من موت أحد أو حياة أحد أو نزول 
مطر أو هبوب رياح وهكذا. 

أما من اشتدل بالكواكب والتجوم على الحوادث 
المسغيلية فهدا من اذعاء علم الغببي: ومن الكهانة:.وهر: 
السّحر وهو كفرٌ بإجماع المسلمين 

وقولة؟ "وعصدق بالسجر" كان الجر مق أنواعه 
التنجيم, ففي الحديث: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
انس شعيد من السخز رادها راد ' فالتنجيم نوج من 
0 وهو كفرٌ بإجماع 

النبي (ا أن 3 بالإسحز - ومنه المصدق 

ا - أنه لا يدخل الجنة وهذا وعيدٌ شديد, فلينتبه من 
يقرأ الأبراج في المجلات والجرائد لهذا الأمر الخطير, 
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 
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الباب الثلائون 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى: [وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدُبُونَ 

) [الواقعة: 82]. 
وعن أبي.خالك الأسعرم فى" اللمرعت ان ريعول الله 

قال: "أريع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بال مهات واللعن في لساب وال مقساء الحو 
والنياحة". وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها ثقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطرانء ودرع من جرب" (رواه 
للم 


لمعا عن روت نه العدرضن نمال مز ل 
رفول الله !| صلاه الصبح بالحدربية .على إثستماء كانت 
من الليل: فلها انصرف أقيل على:الناس فقال: "هل 
ندرؤن ماذا قال ريكم ؟" قالوا: الل ورسوله أعلض قال: 
"قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر, فأما من قال: 
قظرنا بفصل الله ور مه .فهد | مزمز بي كافر بالكو قي 
وأما من قال: مطرنا ننوء كذا وكذا. قذلك كافر بى مومه 
بالكواكب". ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه: "قال 

لقد صدق نوء كذاء فأنزل اللم هذه الآيات: [ِقَلَا 


و 0 َه اي 1526م - 7 ب 


ا 2 من رب الْعَاِلم ب أقَبِهَدَا الخديت انتم مُدْهِنُونَ 
وي 1 ن رِرْقَكُمْ أنكمْ ؟ بُونَ) [الواقعة :5- 2]. 
الشرح: 


الاستسقاء بالأنواء يعني: طلب السقيا من 
التجوم.-وهو نوع من أنواع التتجيم (الباب الذي قبل هذا 
الباب) لكن هذا الباب خاص بالاستسقاء بالنجوم, وقوله: 
باب ما جاء يعني: ما جاء من الوعيد في الكتاب والسئة 
ونان أن الاستسقاء بالنجوم كفرٌ بالله تعالى لأنه اعتقاد 
في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو يدبر شيئاً في هذا 
الكون, فالله هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء كما 
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قال تعالى: [إِنَّ رَبَكُمْ اللَّهُ الذي حَلَقَ السَّمَاوَا 
وَالأرزضَ في سِئّة أيّامِ ثم مم إشتوى عَلَى الْعَرْش 
يَدَيْرُْ الآمَرَ همَا مِننِ سفيع إل من بعد إذنه ه دَلكمٌ الله 
رَبَُكُمْ فَاغْبّدُوهُ أقلآً تَدَكّرُونَ] |يونس:3] فالله هو 
الخالق وهو المدبر المتصرف وله الأمد يعني الشرع., 
وقول الله تعالى: [ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُو 
] يعني تجعلون رزقكم أي: المطر. 
إنكم تكذبون: يعني , : تقولون مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فينسبون. المطر إلى الأنواء. وينسبون المطر إلى الطالع 
من النجوم أو الغارب وهذا كذب, لأن الذي ينزل المطر هو 
الله سبحانه وتعالى وليس «طظلوع التجم او فروية: 
فمن اعتقة أن الفظطر ينزل بسب طلوع التعم أن 
غروبه فهو على التفصيل الذي مد في الباب الذي قبل هذا 


باب. 
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قول الله تعبالى: [وَمِنَ النّاس مَن يَتَِدُ من 
دون الله أنداداً يُْدِدُ يَحِبُوتَهُمْ كب اللَّه] [البقرة 106 
وقوله: [قُلٌ إن كان انوكم وَأَبْنَا ؤُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ 
وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِبرَنَكُمْ وَأْمْوَالُ افْتَرَدْتُمُو ها ا وَيجَارَة 
تَحِْسَوْنَ كُسَادَها وَمَسَاكِن : مر تَرصّوتها أحبّ إِليكميمّنَ 
الله وق سوك وجهاد فى سبيله فبرتضو ١‏ حَنّى يَأَقِيَ 
الله بِأمْره] [التوبة :4] 
عن انسء, ان رسول الله ا قال: 
"لا يؤمن أحدكم حى أكون احث اليذمن ولده-ووالةة 
والنانن اجفعين" (أخرجاه). 
ولهما عنه, ,قال. قال رسول الله 0: 
"ثلاث نك فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لآ يحبه إلا 
لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه, 
كما يكره أن يُقذف في النار". 
وفي رواية: "لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى.." إلى 
اخوة. وعن أن ناس : قال امن اج فى الله وا عض 
في الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما تُنال ولاية 
الله بذلك. وله تحدرقيةتظعم الامان مان كثرت:صلاته 
وصومه: حتى يكون كذلك, . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً" (رواه ابن 
جرير الطبري). 
. وقال ابن غرافق في وله الى ع تق غك بهم 
الأَسْبَاتٌُ] [البقرة:166]. قال: "المودة". 
الشرح: 


المحبة نوع من أنواع العبادة ومن أحب مع الله غيره 
فقد أشرك, . والمحبة المقصودة هي محبة العبودية التي 
يكون معها ذل للمحبوب وهذه لا يجوز صرفها إلا لله أما 
ناقي أنواع المحية فلا جرخ قيها وهي مخبة طبيفية مثل 
حب الإنيان للطعام والتتراب :والعلدات والشهوات: 
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وكذلك محبة الإجلال مثل محبة الولد لوالديُه غير 
المشركين, ومحبة الإشفاق مثل محبة الوالديْن لأولادهم, 
وفخبة المصاحية كمن يحب شيخصا لكونه زميلاً في العمل 
أو شريكاً في التجارة أو صاحباً في سفر وهكذاء فهذه 
الأنواء من المعيه لآ جرع يها لأنه لا يوجد فيها دل ولبيين 


خضوع. 

والعبادة تتركز على ثلاثة أشياء: المحبة والخوف 
والرجاء, فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فإن العبادة تتحقق 
ونفعث: ذا اختلت اختلت العبادة ولم تنفع. 

,فالمرجئة يعبدون الله رجاءً والخوارج يعبدون الله 
خوفا والضوقية يعبدون الله حباً: ففط, لكن اهل السنة 
والجماعة بيحبون الله خوفاً ورجاءً ومحبة , والمشر 
حون الله د توق عد وك وخلفه لهم كتنهم لم لضيو 
المحبة له بل أشركوا معه آلهة أخرى يحبونها مع الله محبة 
خضوع وذل وتقزب إليها بالعبادة, فأصبحوا مشركيرع بذلك, 
لكن الفؤمئين أخلصوا المحية لله. فقال'تعالى: (وَالَذِينَ 
آَمَنُوأ أَسَدَّ حُيّا لَلَّهِ) [البقرة: 165]. وقوله 0: "لا يؤمن 
أحذكم " في الحديث ليسننقيا للإيمان أصلاً وإنفاهو نفئٌ 
لكمال الإيمان؛ أي: لا يكمل إيمان أحدكم حِتَى أكون.احث 
إليه من ولده ووالده والناس حمسن 
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الباب الثاني والثلائون 


باب قول الله تعالي: إإِنَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُ 
ف يُحَوّفٌ د أَوَلِيَاءهُ فلآ تحافوهمٌّ وَحَافُونِ إن كُنيُم 


ومنت آل 0 :175])] وقوله: ا مَسَاجِد 

الله مَنْ امَنَ يا لله وَالْيَوْص الآخِرٍ وَأَقَامَ الضّلآة. 

قانب ار ولَمْ تش إلا الله -. فَعَسَى أَوَلَيْكَ أن 
نوا 


مِنَ الْمُهْتَدِينَ | [التوبة:18]. وقول الله تعالى: 
مِنَ النّاس مَن يَقُول امَنا باللهِ فإذا اوذيَ في 
الله 9 فِنّْنَةَ النّاس كَعَدَابٍ اللَّه) أالعنكبوت:10]. 
عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: "إن من ضعف 
اليقين: ان م الناس بسخط الله, وان تحمدهم على 
رزق الله وأن تذّمّهم على ما لم يؤتكَ الله؛ إنّ رزق الله لا 
يجره حرصُ حريص, ولا يرده كراهية كاره"7. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 8 قال: 
من التميين رضن الله بشخط الناس: رضي الله غتة 
0 عنه الناس, ومن التمس رضى الناس 0 الله, 
سخط الله عليه واسبخط عليه الناشس"(رواة ابوجيان فى 
صحيحه) 
الشرح: 
هذا الباب عقده الشيخ - رحمه الله - في موضوع 
الخوف والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة الثلاثئة وهي 
المحبة والخوف والرجاء. فلما ذكر المحبة في الباب 
السابق ذكر الخوف في هذا الباب, ليدل أن المحبة وحدها 
لاتكفي. والخوف ثلاثة أنواع: خوف السرء الخوف 
المذموم, الخوف الطبيعي. 
- خوف السر: هو الخوف الذي يكون معه عباده 
لغير الله أو ترك ما أوجب الله كأن يخاف الإنسان من 
الأضنام والأوتان ومن القبور والأضرحة أو الشناطين 


5 


7 حديث ضعيف, وقد أشار الشيخ الفوزان - رحمه الله - لذلكء 
انظر الضعيفة رقم (1482). 
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والح قيفوت الهم نما حويه > مق 'الشرة د حوفا متهم 
فهذا شرك اكبر يخرج من الملة. 

- الخوف المذموم: وهو أن يترك الإنسان ما أوجبه 
الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر خوفاً من أذى الناس وأن يضايقوه أو يعذبوه, 
فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى 
الله. فهذا شرك أصغر وهو محرّم, وقد جاء في الحديث: 
"إن الله يحاسب العبد يوم القيامة: لم لم تأقين بالمعروف 
ونه عن المتكر؟ فيقول :يا رت خشيث الناس: فيقول: 
إياج أحقة أن تخشى "18 

2 الخوف الطييعي: هذا ليس معه عبادة الحو 
منه ولا ترك واجب كأن يخاف الإنسان من العدو, اذاف 
الأشد أو من الحثة:وهذا لاثلام عليه الإتشيان لأنة 0 
عبادة وليس تركاً لواجب. 

وقولة» قال؛ عن أبي شعية > :رضي الله قن 
مرفوعاً: يعني إلى النبي (ا فالحديث المرفوع ما نسبه 
الضحابي إلى يسول الله والفرتمل الذى 'تنسية التابعي له 
عليه الصلاة والسلام, والحديث الموقوف: ما كان من كلام 
الصحابي. 

"إن من ضعف اليقين أن ترص الناسن معطا اللن/ 
وهذا مثل قوله تعالى: إجَعَلَ فِنْنَةَ النّاس كَعَذَابٍ اللَه), 
فإذا أرضى الناس بسخط الله من المخالفات والمعاصي 
فهذا من صضعف. اليقين: "وان مدهي غلئ. ررق اللي" 
يعني فرح ضعت اليفين ان تسنية الررق للنانين: وإنما 
تشكر الناسن على قدر شعيهم ,وعلن ما بذلة! من اشبات 
الررق هة الاعترافه أن الررق هن الله والشخص سنت فين 
ذلك وفي الحديث "من لا يشكر الناس لا يشكر الله". 

"وأن تدقهم على ها لى يؤتك الله "نيعي : إذا معت 
لطلب شيء .مخبوت من أفور الذنيا: ولم تحصل عليه فلا 
تذمٌّ الناس لأن هذا بيد الله وليس بأيدي الناس, فلو شاءه 
الله لك لحصل لكء وربما يكون امتناع الشيء لصالحك 


د بإإستاذة معيت: 
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وأنت لا تدرة :ما الخيزة: فانت تبذل الشتب فإن خضل 
المطلوب فالحمد لله؛ وإن لم يحصل المطلوب فإنك 
ترضى عن الله تعالى وتحمده وتحاسب نفسك علي , 
إعا انك مقصز في يعو الله بعالى فخرريك الله بسي 
ذنويك أو أن الله منعه لمصلحتك لأنه لو جاءك لسبّب لك 
شرا. 

ثم قال: "إن رزق الله لا يجرّه حرصٌ حريص., ولا يرده 
كراهية كاره". فالحرص لا يجلب المطلوب إذا لم يقدره 
الله. ولايَرةٌ كراهية كاره ما أراده الله. كما في الحديث 
"واعلم أن الناس لو اجتمعوا! على أن ينفعوك بشيءٍ لم 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك: ولو اجتمعوا على أن 
يضر وك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك", 
إذاً على قل بالله سبحانه وتعالى, وأحسن المعاملة مع 
الله. وهذا هو حقيقة التوحيد, أن يكون العبد معتمداً على 
الله ومتوكلاً غلية, ويعتقد أن الناسس مجرد أسباب: 
واد ميات اننقاء الله متحت زان شاء لم تنفع, فلا يجعل 
الحمد والذم للناسء وإنما يجعل الحمد لله سبحانه وتعالى 
وأن يضبن إذا لغ يخصل المطلوب لأنه قور الله تعالق 
ومشيئته: ولا يعني .هذا عدم 'الحرض علن طلب الخين: قال 
النبي : "احرص على ما ينفعك واستعن بالله". فجمع بين 
الأمريئّن: الحرص والاستعانة. 

وعديت ابي سعيد هذا زواة بو غيم فن "الحلية" 
ورواه البيهقي وهو حديث ضعيف, ولكن الشيخ - رحمه 

- من قاعدته 1 لايذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان له 
ما يؤيده وقد أَيّد هذا الحديث الآية التي قبله وهي قوله 
تعالى: [فَإِدَا أوذي في اللَهِ جُعَلَ فِثْنَةَ النّاس كُعَدَابِ 
الله). 

وحديث عائشة رضي الله عنها فيه: أن الإنسان بقدم 
خشية الله على خشية الناس؛ ويقدم رضا الله على رضا 
الناس, فإذا جمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على 
أن الخوف عبادة يجب إفرادها لله تعالى. 
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الباب 000 والثلاثنون 

قول الله تعالى: إِوَعَلَى اللّهِ فتوكلو إن كُنم 
ري إذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتٌ لت فَلويْهُمْ قَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ 
اتاثة رَأدنهُمْ إيِمَانًا و تّهِمْ بَتَوَكُلُونَ | [الأنفآل: 
2. وقوله: يَأ أَنّهَا 11 ار 64]. 
وقوله تعالى: [وَمَن يَتَوَكُلَ عَلَى الله فهو حَسْبْةً) 
[الطلاق:3]. 

عن ابن عباس, قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها 
أبزاقيم عليه السلام جين القي فى الثار: وقالها محمد 0 
خرن قالوا له: "51 الناس قد جمفوا لكم فاخسوهى فرادهي 
إيمانا" (رواه البخاري والنسائي) 
الشرح: 


التوكل: هو التفويض, فالتوكل على الله هو تفويض 
لل تون اليه شيعا د و عالى :بوهو من أعطع العيادات: حمن 
توكل على عير فد اشر بالله. 

قوله: [وَعَلَى اللَهِ فَتَوَكَلُوأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ] 
فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله. وهذ) هو محل الشاهد حيث 
قدم المعمول من الجار والمجرور وأخّر العامل مما يفيد 
الحصرء أي توكلوا على الله ولا تتوكلواعلى غيره. 

الخاصل أن التركل عباد عطيي ليدب عدر فقا لخي 
الله من ضرفها لغير الله ففد أشراتي. والتوكل شرظ 
لصحة الإيمان, قال تعالى: إوَعَلَى اللَهِ فَتَوَكَلُواً إن. 

قُؤّمِنِينَ]. وهذا لا يعني أن الإنسان يتواكل ولايأخة 
بالأسباب فالأخذ بالأاسباب واجب. 
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الباب الدايع والثلاثون 


قول اللمٍ تعالى :[أقامئواً مَكْرَ الله فلآ يَأْمَنُ 

مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ] [الأعراف:! 6 
وقوله: (قَالٌ وَمن يَفْنَط من رَحْمَة رَبُهِ ا الصّالون) 
[الحجر:56]. 

وعن ابن عباس, أن رسول الله ا سُئل عن الكبائر 
فقال: "الإشنراك باللة: والياس من.بروع الله والأمن من 
كر الله" 

وعن ابن مشعوذ قال؛ "اكب و الكبائر: الإشراك بالل 
والأمن من مكر الله والقنوظ:من زحمة الله واليافن فن 
رؤح الله" (رواه عبد الرزاق). 
الشرح: 

الأمرو رون مكن الله والفروظ مي وحوفه فصان 
التوحيد ويتافيان كمالة,ولذلك عقد الهو رحمة اللوت 
هذا الباب. 

ومكر الله سبحانه وتعالى هو: إيصال العقوبة إلى من 
1 من حيث لا يشعرء وهذا عدلٌ منه سبحانه وتعالى, 
تالكر فى حو الله سات وتجالف دل وجرا بحي 
عليه, أما المكر بحق المخلوقين فهو مذموم, لأنه بغير حق, 
والمكر مثل الاستهزاء: [اللهُ يَسْتَهَْرِىءٌ هك وقد 
فِي طُعْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ] [اليقرة:15], د لور اشر 
[فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَحِرَ الله مِنْهُمْ) [التوبة:79] , 
ونظير الكيد: [إِتَهُمْ يَكِيدُونَ كَيْذَا وَأكِيدٌ كَيْدَا) [الطارق: 
5 و 16].: ونظير النسيان: قال تعالى: [نَسُوأ الله 
فَنَسِيَهُمْ] [التوبة:67] , فكل هذه الأمور تنسب لله جل 
وعلا: لأنها من باب:المقابلة والجزاء: فهي عدل منة 
سبحانه, بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها 
مذمومة, لأنها في غير محلها ولأنها ظلمٌ للمخلوقين. 

قوله: [أفَأْمِنُواً وأ خكر الله هذا هو موضع الشاهد, 
فهو استفهام استنكار على من يقع منه مثل ذلك لأن الأمن 
من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى, 
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ويستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منها ويستلزم 
ترك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهذه حالة الأشقياء 
فن الخلق: والأمن من. مك الله يثافي التوؤجيد لأنه ستلزم 
0 عز وجل 

وقوله: [قَالَ ومن يَفْتطُ مِن رَحْمَة رَيِّهِ إلا 
الصَّالُونَ) هذا محل الشاهد في الاية الثانية, أي: لا أحد 
يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق؛ وفي هاتين 
الآيتيّن مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء. فيجب 
م الام ل ا ا 
أيضا عدم القنوط من :رحفة الله تعالى. 

يقول العلماء: من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري 
يعني من الخوارج لأنهم يأخذون بآيات الوعيد ويخرجون 
العاصي من الإسلام ممجلدوه في النار, وهذا ياسنٌ من 
رحمة الله. نسأل الله العافية. 

ومن .عبد ألله:بالرجاء 'فقظ فهو مرجئ, 'لأن المرجتة 
يقولون: لا يضر مع الإيمان. معصية, كما لا ينفع مع الكفر 

أها أهل الوقة والجماقة فإثهم بجمعوفين الحو 
من الله والرجاء - رجاء رحمة الله - فالخوف يمنعهم من 
المعاصي ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار 
والندم على ما قصروا فيه. قال تعالى: إإِنََهُمْ كَاثوا 
يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتٍ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا 
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء: 0ه فالرغب هو الرجاء 
والرهب هو الخوف, وقال تعالى: [وَيَرْجُونَ رَحْمَنَهٌ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَةٌ) [الإسراء: 57]: قوله 0: "واليأس من 
روخ اللة :هو من أكبن الكبائر لأن في القتوط والياس فن 
رحمة الله إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى ويحمل ا 
على عدم التوبة والله تعالي يقول: [قُلُ يَا عِبَادِي للّذِينَ 
أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تقتطوا مِن رَحْمَةٍ الله إن 
الله يَعْفِرٌ الذّنُوتٍ جَمِيعًا إِنَّهُ هُ هُوَ الْعَفُورٌ الَّحِيمٌ) 
[الزمر: 53] , فالتائب من الذنب كمن لإذنب له, قال 
تعالى: [قُل لِلَذِينَ كَقَرُوأ إن يَنتهُوأ يُعَفَرْ لَهُم ما قَدْ 
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سَلّفَ] [الأنفال: 38] هذا للكفار. فكيف للعصاة من 

اين ا اه ؟ ِ 

وقوله: "والأمن من مكر الله". وهو أيضاً من أكبر 
الكبائر وسبق الشرح. 

الحاصل, أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته 

من أكبر الكبائر, وأنهما ينقصان كمال التوحيد وقد ينافيانه, 
واي اغلى الدومن أن يجمع بين الخوف والرجاء 
ديعلب الحوف على الرجاء. الاعبر ساغة الحرت فإنه 


بعلب الرجاء على الخوف, والحمد لله رب العالقين. 
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الباب الخامس والثلاثون. 
باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


وقول اللتعالىة ومن يؤمن بالله هد قلتة) 
الآية [التغابن:11] 

قال علفمة :"قو الرشل ضيه العصيية ملم انما من 
عند الله. فيرضى وس 

وفي صعيخ مسلم عن أبن هزيزة: أن سول الله لا 
قال: "اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب, 
والنياحة على العيت". 

ولهما عن ابن مسعودء مرفوعا: "ليس منا من ضرب 
الخدود. وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية". 

وعن أنسء, أن رسول الله ا قال: "إذا أراد الله بعبده 
الخير عثّل له بالعقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر 
أمسك عنة بذتية: حتى يوافى به يوم القيامة" 8 

وقال النبي 0: 30 عِظم الجزاء من عِظم البلاء وان 
الله تعالى إذا أحت قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط" (حسنه الترمذي). 
الشرح: 

الصبر لغة: الكبسن: واماافى :الشوع فهو حبس 
النفس على طاعة الله تعالى وترك معصيته. 

وذكر العلماء أن الصبر ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة 
الله وصبرٌ عن محارم الله. وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة, 
والنوع الأخير يُقسم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: حبس النفس عن الجزع. 

الثاني: حبس اللسان عن التشكّي لغير الله. 

الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق 
الجبوب. 
عات لمن ة 
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وقوله .تعالى: افك يُوْصِ نبالل نهم قلي 7 
الله يَهْدِ قَلَْبَةُ). ‏ 

نسرها النارمن الكليل سلس النفوي بات لطن 

ضيه المصورة إفا :في تفنتك ]| وماله أو ولده فلا يجزع لأنه 

بعلم الم تحصل الا إن اله وقدرة فرصي عن اله 
ويؤمن يِقَدَرِه. فيصبر ويسلم ولا يجزع ويسخط. 
باللّهِ] يعني يرضى بقضائه وعلم. وهذا هو السام 5 
بدلاً كن قدا وهداية قلبه. 

وفي الحديث بيِّنِ النبي ا أن خصلتان في الناس هما 
بقع كفن الخصضلة الأولى: الطعن :في الأنسات. 

ار الثانية: وهي دن 
الصير علي م موك الأقاري والاحاب نه من أقدار الله ولا 
بنع هذا أن الإفتان كالم وفكي ولكن لا يفول الأنها 
ترضي :الله والنيق ل يكى علق ابثه |براهيم وقال1 "إن 
ل ل ل د 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون". 

وقوله: "ليس منا من ضرب الخدود وشق قق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية". رفع هذا إبن مسعود إلى النبي [: 
وكلمة "ليس منا" هذه كلمة كثيراً ما تأتي عن النبي 0 علق 
معاص تصدر من الناس, وهذا من باب التحذي بير وليس 
معناهاً: البراءة ممّن فعل ذلك, ين 
الإسلام ولكن معناها: العفير من هذا العمل :واحسين ما 
قبل فيها: أنها من ألفاظ الوعيد ولا تفشر مع اعتقاد أن هذا 
لايدل على الخروج من الدين لوجود:أدلة أخرى ان اضعات 
الذنوب والكبائر التي دون الشرك لا يخرجون. من الدين. 

الخاضل: ان الانشان نضير ولا يجرع فيومن الإيمان: 
وعدم الصبر من منقصات التوحيد, والحمد لله رب 
العالمين. 
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باب ما جاء في الرياء 


وقول الله تعالى: (قُلُ إِنّمَا أَنَا بَسَرُ مُتلكُم بو 
إلَيَ أنَمَا إِلَهُكُمْ لذ وَاجدٌ فَمَنِكَانَ بَرَجْو لقاء رت 
فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِجًا ولا يُسْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا) 
[الكهف:110] وعن أبي هريرة, مرفوعاً, قال الله تعالى: 
"إناااغين الشتركاء عن الشرك: من يعمل عملا اشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه" (رواه مسلم). . 

وعن أبي ستعيد مرفوعا: "ألا أاخبركم بمًا هو أحوفٌ 
عليكم عندي من المسيح الدجّال؟ قالوا: بلى, قال: 
الشرك الخفي:” : يقوم الرجل فيزين صلاته, لما يرى من 
نظر رجل إليه" (رواه أحمد). 
الشرح: 


الرياء شرك غير ظاهر وهو بآ شرل أضغر صغر وهو من 
أعمال القلوب, فالشرك إما أن ون ا او خفياء 
ظاهر كالذبح لغير الله, والخفيّ أن يزين صلاته لما يرى من 
نظر الرجل إليه. وهو عمل لا يظهر. وهو شرك أصغر. 

والرياء ماخود من الرقناء بآن يزيّن العمل من أجل أن 
يراه الناس ويمدحوه عليه, أما السمعة لما يسمع من 
00 ظاهرها لله. والقصد منها لغير الله ئ 2 
القرآن أو يعظ ٠‏ وقصد المتكلم أن ن يسمع الناس كلامه 
فيثنو! علية, والرياء يكون شرك أكبر إذا كان الإنسإن يقصد 
بجميع أعماله مراءاة الناس ولا يقصد وجه الله أبداً؛ وإنما 
يقصد العيش مع المسلمين, وحقن دمه: وحفظ ماله وهذا 
هو رياء المناففين: 

ولكن الرياء قد يصدر من المؤمن في بعض أعماله 

وهو إن يكون العمل فيه قصدٌ لله وقصدٌ لغير الله, وهذا 

شرك أصغر, وهذا النوع له ثلاث حالات: 

الأولى: إذا كان الرياء مقصوداً في العمل من أوله, 
اشح عه إلى اختره نيندا تل عرد دو لز يفيل الله 
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تعالى, وذلك كمن صلى وهو يحب أن يُمدح واستمر معه 
الرياء إلى آخر صلاته, فهذا لا ثُقبل صلاته. 

الثانية: أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه 
الرياء. فهذا إن تاب منه صاحبه في الحالٍ ودفعه وأخلص 
العمل لله فإنه لا يضرٌ صاحبه قولاً واحدا. 

الثالثة: إن يطرا الرياء في أثناء العمل ويستمر معه, 
فهذا فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: إنه يحبط 
العمل. ومنهم من قال: إنه يُثاب على قدر نيته لله في هذا 
العمل. 

ثم ذكر الشبخ الآية الأخيرة من سورة الكهف وفيها: 
أن العمل لا يكون صالحاً ومتقبلاً عند الله إلا بشرطين: 

- الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل من الرياء 
والسمعة ومن جميع أنواع الشرك. 

- الشرط الثاني: ا لسنة رسول الله 
لاه خالياً من البدع والمحدثات والخرافات. 

أما حديث أبي هريرة فهو حديث قدسي وهو ما كان 
لفظه ومعناه قروب عن الله, والحديث النبوي ما كان معناه 
من الله ولكن لفظه من النبي ا. 

والحديث قال الله "أنا اغنئ الشركاء عن الشرك, 
فالمخلوقات كلها محتاجة إلى الله والله غير محتاج لأحد 
وهو غني عن عبادة خلقه وقد أمز الله العباد بعبادته 

هم, فإن عبدوا معه غيره تركهم وعبادتهم, فهو 

غنيّ عنهم وعن الشرك. 

والشاهد من الباب: اق الرباءنوع مق الشرك: يرد 
العمل الذي خالطه على صاحبه ولا يقبله الله. 
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الباب السابع والثلاثون 
باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقول الله تعالى: [مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 
وَزِيتتها نثُوَف د إلَبْهِمْ أَغْمَالَهُمْ فبها) ] [هود: 15]. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال, قال رسول الله 0: 
"تعس عبدٌ الدينار. تعس عبد الدرهم, تععسَ عبد الخميصة, 
كنين غية الخميلة إن عطي رضدن, وإن لم يعط سخِطء 
تعسن وانتكس: وإذا شيك فلا انتقش..ظوبي لعبد آخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله أاشعفث راسه: مغيرة قدماة: إن كان 
في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان 
في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع". 


: ١ 

قوله: "باب من الشرك": المراد الشرك الأصغر, 
وقوله: "إرادة الإنسان بعمله الدنيا": معناه أن يعمل 
العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنياء كأن 
تجاهد من أجل المغنم: أو بتعلم من أجل الرئاسة 
والفظيفة ار حة أو يعتعد من اجل العجارة اف المال:: 
هكذا. 


المال 0 0 لله تعالى: [المَا 


7 0 ولكن عاقبتهم كما قال تعالى: 
[أوْلَيْكَ الَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةٍ إلا الثَّارٌ) [هود: 
6] والعياذ بالله. 

سُئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه الآية: إِمَنْ 
كَانَ بُرِيدُ الْحَيَاةَ الذَّنَيَا وزيتتها نوف إِلَبْهِمْ أَعْمَالَهُمْ 
فِيها, قال: إنها تشمل أنواعاً: 
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النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً 
ضالحة فى هده الدنيا من إطعام الطعام و كرام الجازه وبر 
الوالدئن والضدقات والتبرعات وجميع وجوه الإحسان, 
فهذا لا يؤجر على ذلك في الآخرة لأنها لم تبْنَ على 
التوحيد؛ فيُجازى بها في الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار. 

النوع الثاني: المؤمن الذي يعمل أعمالاً من أعمال 
الأخرة: لكنهءلا ريد بها وجه الله وإنفا يريذتيها طمع الذنياء 
كالدى عه وه رسن عير زر اخد عرض والمال: 
وكالذي يتعلم العلم الشرعي من أجل أن يحصل على 
وظيفة: فهذا عمله باطل في الدنياء وجابط في 'الآخرة: 
وهو شرك أصغر. 

النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصاً لله 
عروخل لا يريد بذقالاً أو متاعاً من ,متاغ الدنيا ولا وظيفة: 
لكن برند أن بجازيه الله يه: بأن نشقيه الله من المرض: 
ويدفع عنه العين والأعداء. فإذا كان هذا هو قصده فهذا , 
قصدٌ سيء ويكون عمله هذا داخلاً في قوله تعالي: (مَنْ 
كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاة الذَّْيَا زتها تُوفٌ إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ 
فا هم فيهَا لا يَبَحَسّو و 

م د يرجوثواب ب الآخرة, 
ويرجو أعلى مما في الدنياء وتكون هقته عالية: وهو إن 
فعل ذلك أعانه الله على أمور الدنيا ويسّرها له؛ قال 
تعالى: وَمَنْ يَنّقِ الله يَجْعَلٌ لَهُ مَحْرَجاً وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
حَيْت يَكْتَيِت وَمَنْ يَتَوَكُلٌ عَلَى اللّهِ فهو حَشْئةً) 
[الطلاق:3-1]. 

التوع الزابع :من يعمل أعمالاً ضالكة ني يدها 
بالشرك: كأن يدعو غير اللهامن: المونت واصجاب 
الاجر جد كما علب كتين من الم سين للر ملام اليو 

قوله وفي الصحيح: حي صحية اليخارى في بان 
الخهاد "'تعنين". يعني: قلك. قوله: "بعس عية"الديتاز, 
د ال '. الدينار هو: النقد المضروب من 
الذهب. والدرهم هو: النقد المضروب من الفضة. 
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قوله عيد "الخميصة" : كساءً يُلبس, لونه الوة وفيه 
خطوط حُمر. وقوله: عبد "الخميلة": قطيفة ذات 
أهداب. ادم عبيداً لهذه الأشياء لأنهم يعملون لهاء أما 
الذي يعمل لأجل الله فهو عبدٌ لله تعالى. 

قوله: "تعس وانتكس" يعني: كلما تماثل للشفاء 

عاد اليه المرض وعاد إليه الهلاك. وقوله: "وإذا شيك فلا 
اتتقش" يعني: أنه يُصَابِ بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة 
في رجله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي 
أضابه عقوبة له في أنه يعمل مق جل الدننا. 

ثم بين في باقي الحديث الفرق بين من يعمل لهذه 
الأشياء: وين من يعمل لله مدعا له سول الله لاخفال: 
طوبى لعبدٍ إلى آخر الحديث. 

صفات هذا العبد أنه أشعث زأنفة: مغبرة وُ قدماه, لا 
يهتم أين يكون في الحرب في الحراسة أو في الساقة لأنه 
لا يريد العز في الدنيا والظهور والبروز أمام الناس لكن 
يريد الجهاد في سبيل الله على أي سبيل كان ما دام أن 
هذا جهاد في سبيل الله. . ومن صفاته أنه إذا استأذن لم 
يؤذن له فهو غير معروف عند الناس فهو غير معروف لأنه 
لايحب الظهور والبروزء ولايحب المدح بل يحرص. على 
الإختفاء لأنه يعمل لله ولذلك إذا استأذن للدخول على ولاة 
الأمز والسلاظين أو على أصحاب الجاه: لم يؤذن:له.ولكن 
هذا لا يده عند الله لأن الله يعلمه.ويعلم مكانه: ومن 
صفات هذا العبد أيضاً أنه إذا شفع لا يشفع يعني إذا توسط 
في قضاء حاجة أحد, لم تُقبل وساطته: فهو إنسان ماله 
هيئة عند الناس: منظره ليس منظر صاحب هيئة, ٠‏ ومخبره 
أيضاً غير معروف عند الناس, لكنه عند الله عزيز فهو 
يعمل لله بإخلاص, فهذا وإن كان مدفوعاً بالأبواب عند 
البانسس إلا أنه 3-6 على الله ان يعطيه لأعطاه, وفي 
الله لأبثه 5 
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الباب الثامن والثلاتون 
: باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلٌ 
الله 1 
أو تحليل ما حرّمه الله» فقد اتخذهم أرباباً 


وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
النيدا :اقول قال رسول الله ضلى الله علية وؤسلم: 
وتقولون قال ابو بكر وعمر؟! 

وقال أحمد بن حنيل: عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد 
وضحتد: يذهبون إلى راي سعبان.والله تعالى يقول: 
إَِلْيَكْدَرْ الْذِينَ يُخَاِلِفُونَ عَنَ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِنْتهُ 
أو يُصِيبَهُمْ عَدَاتٌ أَلِيمٌ) [النور:63].أتدري ما الفتئة؟ 
الفسد: الشترك لعلم إذارة بعص قوله أن بقه في قلنة 
شيء من الزيغ فيهلك. 

وعن_ عدي بن حاتم: ا اا 
(انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دون اللَّه) 
[التوبة:31]. 

فقلث له إتاالسنا تفبذهمة قال "اليس وخ هون ما 
أحلٌ الله فتحرمونه ويحلون ما حرّم الله فتحلونه" فقلت 2 
تلى: قال: '"'فتلك عبادتهم " (واة احمد والترمذي 


0 


الذ 
كان التحليل والتحريم حقٌ لله تعالى لا يشاركه فيه 

ا ا ا 0 من غير دليل من 
كتاب الله أو سنّة رسوله لا فقد جعل نفسه شريكاً لله 
ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في التشريع. 

وهذا يسمى بشرك الطاعة, لأن العبادة معناها: 
طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه 

وقول ابن عباس هذا في غاية الأكميه فهو تأصيل 
وتقعيد لآ يذ.من فهمه وإذراكة,.واعمالة- في كل ماايتم 
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التنازع فيه, وهو الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسئة 
وأنه لا يؤخذ بالرأي ولو كان من خليفتين راشدين وافضل 
امة محمد لا بعد النبي [اء فقال ابن عباس هذه المقالة لما 
بلغه ان 'أبا .يكز وعهر - رضي الله عنهما - كانا لا يريان 
فسخ الحج إلى العمرة, بينما رسول الله لا أمر بفسخ الحج 
إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. 

وهذا يدل على أن السنّة هي المنتهى بعد كتاب الله 
عز وجلء, فما قام عليه الدليل أخذناه, وما خالف الدليل 
تركناه وإن كان قائله من أفضل الناس كأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 
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الباب 50-7 والثلائون 


قول الله تعبالى: للم سوال ادبن يَرَْعْمُوَنَ 
0 نَهُمْ آَمَمُوا يما أنزل إِلَبْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِيِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتحَا يَتَحَاكمَ ]إلى الطاعوت وقد دَامِروا ان 
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدٌ الشَيِّطَانُ أن يُضِلّْهُمْ صَلالاً بَعِيداً) 
[النساء:60]. وقوله: وَذَا قِيِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في 
الأزض قَالوا إِنَمَا نَخْن مُصلِحُونَ] [البقرة:11]. 
وقوله: [وَلا عدوا فى الأزمر بَعْدَإِضَلاجِها) 
[الأعراف:56]. وقوله تعالى: [أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِبَة يَنْعُونَ) 
[المائدة:50]. 
وعن عبد الله بن عم ر أن رسول الله ا قال: "لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به"29 قال النووي؛ 
(حديث صحيح, رُوٌيناه في كتاب (الحجة) بسند صحيح). 
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من 
اليهود خصومه., فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ عَرَف 
أنه لا يأخذ الرّشوة, وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ 
لعلمه أنهم يأخذون الرّشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة 
فيتحاكما إليه. فنزلت: [أَلَمْ ثَرَ إلى الذين يَرْعْمُونَ). 
وقيل: نزلت في رجُلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع 
إلى النبي ا. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا 
إلى عمر بن الخطاب, فذكر له القصة, فقال للذي لم 
برض ترسول الله :0 أكذلك؟ قال: تعمء فصريَف بالشيفك 
فقتله. 


التحاكم الها أترن الله هورمن'التؤحية::والعبادة 
والتحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل وكفرٌ به. 
رع معتى: (لا آله إلا-الله)ء:وفن «مقتضاها ومدلولها: 
التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله لا ومن تحاكم إلى غير 


58 الحديث في إسناده ضعيف, انظر في إسناده نعيم بن حماد 
كثير الخطأ. انظر تخريج المشكاة رقم (167). 
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كتاب الله وسنة رسوله فإنّه قد أخلٌ بكلمة التوحيد فأخلٌ 
بمقتضى (لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله). 

فلا بد أن نحكّم كتاب الله وسنة رسوله لا ونأخذ ما دل 
عليه الدليل ولا نتعصّب لرأي إمام, وإلا لم نكن متحاكمين 
لما أنزل الله وإنما متحاكمين إلى هذا الإمام, وهو اجتهاد 
اجتهد فيه فيكون هذا الإمام معذور وله أجر, أما من تعض 
له فيأثم إذا تبيّن له أن ما أنزل الله مخالفاً ‏ لما جاء به هذا 
الإمام. والأئمة أنفسهم ينهون أتباعهم أن يأخذوا بآرائهم 
دون النظر إلى مستندها من كتاب الله وسنة رسول الله لاء 
وإلا كنا - كما سبق في الباب الذي قبل هذا أطعنا العلماء 
والاقراء فى تحر ها حل الله وتجليل ما جره الله 

وقد نفى الله الأيمان عمّين لم يحكم شرع الله ثم لا 
م ثم يسلم لهذا الحكم, ينقاد إليه 
راضياً سليم الصد 0 

قال تعالى: قلا وَرَبّكَ لايُؤْمِنُوَنَ حَتى يُحَكمُوكَ 
فِيما سَّجَرَ بَبْتَهُمْ تم لا يَجدُوا في أَنقسِهِمْ حرجا 
مما قَصَيَت وَيسَلَمُوا تَسَلِيما ) [النساء: 65]. 

ولا بد أن يكون تحكيم الشريعة تعبّداً. طاعة لله ولا 
يقصد من تحكيمها مجرّد تحقيق الأمن. والعدالة بين الناس. 
وقول إلله تعالى: ْوَإِذًا قِيل لَهُمْ لا تُعَسِدُوا في 
الأ رض فَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ). إفساد الأرض يكون 
بالمعاصيٍ وإصلاحها يكون بالطاعات, وإقامة شرع الله. 

ومن أشد المعاصي التحاكم إلى غير شرع الله وهذا 
وجه إيراد هذه الآية في هذا الباب, وهو أن تحكيم غير 
شريعة الله من الإفساد في الأرضء وأن تحكيم شرع الله 
هو صلاح الأرض. فالمعاصي تُحدث الفساد في الأرض من 
نضوب المياهء وانحباس الأمطارء وغلاء الأسعار, وظهور 
المعاصي والمنكرات, كل هذا فساد في الأرض, ولا صلاح 
للأرض إلا بطاعة الله عز وجل, ولا عمارة للأرض إلا بطاعة 
الله عزوجك. م 0 ار 

وقوله تعالى: (أَقَحْكُْمَ الْجَاهِلِبَّةِ يَبْعُونَ). 


122 


هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن , 
ينقد ل حكم .الله العليم الحكيم الخبير الذي ضلم منااتضله 

به العناد وتعلم جواتجهم وبعلم العوافت: بالفواتين الوضعية 
التي تدا در 

قوله تعالى: [وَمَنْ أَحْسَنْ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَومٍ 

يُوَقِيُونَ) [المائدة: 50 يعني: لا أحد أحسن :فن الله 
حكماً لما تقدم من الأسباب في شرج الآية السابفة؛ فحكم 
النتمر لسن فيد عن أبذا وإنما جكم: الله الحفة 
وحده. 

قال “وعِن عبد الله بن عَمَ رن رْسْول الله قال: "لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به". 

قولة: :"لا يؤمن أحدكم بعتن 'لا يكون: إبماته كاطلا 
وليس نفي للإيمان كله", حتى يكون هواه يعني: محبتده 
ورغبته تبعا لما جئتٌ به: يعني يحب ما جاء به النبي لا من 
الشريعة والكتاب والستّة, ولا تجد كثيراً من الناس من 
توق به ذلك فإن الله بهد لنوزة من يشاء: اله تغالئ 
بأسمائه كلها أن نكون منهم آمين. 

فالمؤمن يجب أن يكون محثًاً وراقياً قيما جاء به النبي 
1" ومبغضاً لما سواو, قال الله تعالى: [فَإِنْ لَمْ 


0 يَسْتَجِيبُوا فَاعْلَمْ أَنمَا يَتَبعْ يَنْبِعُونَ أَهْوَكَهُمْ وَمَنْ 
أَصَلُ مدن ليع هوا بِعَيْرِ هُدَي مِنْ اللَه) [القصص: 


0 واللك لاح أ هنة بل غداضل من ن حمار أهلو. 
, وقال تعالى: [أقَرَأَبْت مَنْ اتَحَدَ إِلْهَهُ هَوَآهُ وَأَصَلَّهُ 
اللّهُ عَلَى عِلْم ) [الجانية:23], فمن لاجد بالشرع 
ويترك ما خالف هوا فقد اتخد هواه إلهاً من دون الله. 
قال تعالى: إقَلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا 


همجعم هه 


سَجَرَ بَبْنَهُمْ يُمَّ لا بَحِدُوا في أنفْسِهم حَرَجِا مِمًا 


ٍِ ف وَيسَلَمُوا تَسَليما). 
نسأل الله الهدى 
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الباب الأربعون 


وقوله الله تعالى: [وَهُ هُمْ يَكْفِرُونَ بالرَّحْمَنِ قَلَ 
هُوَ رَبّي لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ ب توَكلتُ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ) 
[الرعد:30]” © 


وفي صحيح البخاري قال علي: "حدثوا الناس بما 
يعرفون اتسيةون أن يكب الله ورسوله؟". 

وروى عبد الرزاق. عن معمر يعن اين" طاوسء عن _ 
ابيه عن ابن عباس: "أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً 
عن النبي 1 في الصفات, استنكاراً لذلك! فقال: ما فَرَقُ 
هؤلاء؟ يجدون رقةًَ عند محكمة, ويهلكون عند متشابهه 
انتهى 

ولما سمعث قريش رسول الله ا يذكر: الرحمن 
اوت . فأنزل الله فيهم: [وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرَّحْمَنِ 


الشرح: 

.عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب لبيان حكم من جخذ 
شيئاً من أسماء الله أو ضفاته, وساق الأدلة ا 
العكم 
, رقال: وقوله تعالى: "وَهُمْ " يعني المشركون. 

روت بالرخمن" بعتن بنكروريهد! الاسم الكويم: 
ويجعدونه وذلك عد ها صالح النبي ‏ المشركين في 
الحدسة وأراة ا يكنب الصلح نادي عل بن اب طالت 
لكتب الصاح فغال ل:*"اكتب: بس الله الرجمن الرعكة: 
قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة, ولكن اكتب 
باسمك اللهم" فأنزل الله تعالى: [ِوَهُمْ بَكْهُرُونَ 
بِالرَّحَمَنٍ). 

فاهل السسقف والكما غامن الفضنابة والتابعين يوسون 
بأسماء الله وصفاته التي تنش الله تعالى بها نفسه أو 
سماه بها رسوله من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير 
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تكييف ولا تمثيل, يؤمنون بهاء ويثبتونء معانيها وما تدل 
عليه ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

أما الفرق الضالة من الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة 
ومشتقات هؤلاء فإنهم يجحدونهاء, فمنهم من يجحد الأسماء 
والصفات وهم: الجهمية ولذلك كفرهم كثير من العلماء 
لأنهم لا يثبتون لله اسماً ولا صفة, أما المعتزلة, فقد أثبتوا 
الأسماء ولكنهم جحدوا معانيها وجعلوها أسماء مجردة 
ليس لها معاني. والأشاعرة: أثبتو! الأسماء وبعض الصفات 
وجحدوا كثيراً من الصفات, فأثبتوا سبع صفات, وبعصهم 
اثبت اربع عشرة صفة وجحدوا باقي الصفات وأنكروها. 

وكل هؤلاء فرق ضالة يتفاوتون في ضلالهم. قوله: 
وفي صحيح البخاري قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون, 
الرمذوق أن يكذب الله ورسوله؟". 

هذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه: 
أنه أمر أن تراعف أحوال خضري والسامعين, فيُحدثون 
والعلوم شيئا فشيثاً حتى تتببيع لها عفولهم: وتتقبلها 
أفهامهم. ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء والصفات 
بدليل. قول:ابن عباس الآتئ لما ذكز جديا عن النبي لفن 
الصفات, وهو أنه لمّا رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً في 
الصفات استنكاراً لذلك, فقال: ما فَرَقُ هؤلاء - يعني ما 
ويهلكون عند متشابهة_ 

الكناب: هوما تقَهِمَ معناة من لفظه :ولا يجتاج 

إلى دليل آخر يفسّره. ومتشابه الكتاب: هو الذي لا يفهم 
معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفشره. 

فقاعدة أهل السنة والجماعة: وم ساون الميافة 
كلام الله أ و كلام رو سول الله 

وأما أهل الزيغ فقاعدتهم: يأخذون المتشابه ويتركون 
المُحكم. 
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هذا الرجل من آهل اليه فإنه لجأ سم دنا ف 
الضفات -وفى هن المحكم - إستكرة واتفض حوفا من 
ذكره ولا يحدث .له ذلك عند المتشابه. 

وفي هذا رَدّ على أهل الضلال الذين يجعلون نصوص 
الضفات من المتشانة: وقةصضون :فعناها إلى الله وهذا 
ضلال وغلط؛ بل هي من المُحكم الذي يُعرف معناه 
ويفشر. ولذلك يثن عبد اللهين عباس رضي اللدعنهها أنها 

من المحكم وهذا هو الحق, وهو ذهب أخفل الشنه 7 
والعماعة: قول شنح الإسلام رحمدالله: اما وجدك اذا 
من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من 
المتشابه" 

فدل مجمل ذلك على أن إنكار الأسماء والصفات كفرٌ 
بدليل قوله تعالى: [ِوَهُمْ يَكْفرُونَ بالرَّحْمَنٍ). لكن 
كنس جال:النافي أكان مفلدا أو غير مقلد؟ حل يدو متاول 
أو غير متأوؤّل؟ 


نسأل الله العافية 


126 


127 


الباب ا يد 


يُنكِزُوتها] [النحل 0 
قال مجاهد: ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالي 


وقاك عون بن عبد الله: "يقولون: لولا فلان لم يكن 

وقال ابن قتيبة: "يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا" 

وقال أبو اعباس بعد حديثة ريد بن جالد. الذى قبع 
أن الله تسيعانه :وتعالن قال: "أطيح هن عبادى بمؤمةق بي 
وكافر. . الحديث. وقد تقدم:, وهذا كثير في الكتاب والسنة, 
يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيّبة 
والملاح حاذقاً. ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير. 
الشرح: 
شيئاً د والضفاك" ف نر 
يجحد الأسماء والصفات فقد تنقص من الربوبية وكذلك 
الذي ضيف النعم إلى فين الله الى فدشتقص الريوية 
أيضا. 

فالأصل أنّ المؤمن يشكر النعمة ولا يكفرهاء وشكر 
النعمة أن تضاف إلى منعمها سبحانه وتعالى, وإنكارها أن 
تضاف إلى غيزه وهذا كفر بالل إما كفد أكبر: وإما كفل 
أصغرء بحسب ما يعتقده الشخص في قرارة نفسه. 

وشكر الله على النعمة يقوم على ثلاثة أركان 
كما يقول العلماء: 

. الركن الأول: التحدث بها ظاهراً. كما قال تعالى: 
[وَأَنَا بِنِعْمَة رَبك فَحَدٌ فَحَدّثْ) [الضحى ليط1]. 

الركن الثاني: الاعترافه بها باطناً, يعني: أن تعترف 
بقرارة نفسك أنها من الله تعالى, فيكون قلبك موافقاً 
للساتك بالاعتراف أنها من الله. 
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الركن الثالث: صرف هذه النعمة في طاعة موليها 
وفسديها الله سبحانة وتعالق: فستتغيرينيها على طاعة الله 
وعبادته ولا تسخرها لمعصية الله, وإلا فلا تكون شاكراً لها. 

إذاً يجب على المؤمن أن لا ينكر نعمة الله بأن ينسبها 
إلى غيره من الأسباب أو الآلهة والأصنام أو الآباء والأجداد, 
أؤاآن نستي إلى كد العيد وجهذه وكستبه وحذقه ومعرفتده 
أو أن يصرفها في معصية الله. 

ويوضح هذا الأدلة والأمثلة التي ساقها المؤلف - 
الله - وذلك بقوله: قال يعض السلف: و 
الريح طيبة والملاح حاذقاً.. 

مكان الواجب أن تقولواء "إث اللف هو الذي نكاناء وهو 
الذي سجر لنا هذه الريح الطيبة, وهو الذي جعل قائد 
السفينة قادرا على قيادتهاء فَالهَمَهٌ ان يقودها إلى بر 
السلامة. وهكذا.. 
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الباب الثاني والأربعون 

. قول الله تعالى:(قلا تَجْعَلُوا لِلَهِ أنداداً وَأَنتُمُ 
تَعْلَمُونَ] [البقرة: .]122‏ | 
. وقال ابن عباس, في الآية: الأنداد: هو البشرك, 
أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل, 
وهو أن : تقول: والله وحياتك يا فلانة, وحياتي, وتقول: لولا 
كلنية هذا لأنانا اللصوص: ولولا البط فى الزار 1 
اللصوض .وقول الرجل لصاحنة: مانشاء الله وشت 
وقول الرجل: : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان, هذا كله 
به لسر 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله 
لأقال: "من حلف. بغير الله فقد كقن أو أشرك". (رواه 
الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم). 

قال ابن متسعود: 'الأن أحلف بالل كاذنا أحث امن 
أن أحلف بغيره صادقاً". 

وعن حذيفة رضي الله عنهء عن النبي لا قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان" ولكن قولوا: "ما شاء الله 
ثم شاء فلان' ' (رواه ابو داود بسند صحيح). 

وجاء عن إبراهيم النخعي: "أنه يكره أن يقول الرجل: 
أعوذ بالله وبك, ويجوز أن يقول: بالله ثم بك, قال: ويقول: 
لولا الله ثم فلان. ولا يفول :لورلا الله فلن 
الشرح: 

إقلا تَجِعَلُوا لِلَّهِ أنداداً), هذا نه من الله تعالى عن 
الشرك بعد الأمر بالتوحيد, والأنداد جمع ندٌ ومعناه المثيل 
والقبية واليطين أي قلا ججلوا للد نطراء وأختالة 
تشبهونهم به. وتشركونهم معه في العبادة وهم خلقٌ مثلكم 
لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً ولا موتاً ولا حياة ولا 


شوراً._ 
وَأَنثمْ بَعْآ قوق لعي أنه لأانة لهت سبحاتة وتعالى, 
فتعلموننان أحدا لم شارك اللة في خلقه: وتدبيرم. 
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أن تجعل لله نداً هذا شرك ومن الشرك بالألفاظ 
قول الرجل: ما شاء الله وشئت, لولا الله وفلان لأن الواو 
تقتضي التشريك والصحيح أن يقول: لولا الله ثم فلان أن 
ثم للترتيب ولا تقتضي التشريك 

وكذلك الحلف بغير الله من الشرك لأن الحلف 
والقسم معناه: تأكيد شي كو طلم ل وعد 
مخصوص يعني أن الحالف مقصوده تعظيم المقسم به, 
والتعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى فيجب ألا يقسم 
المخلوق إلا بالله أو بصفةٍ من صفاته جل وعلا. 

أما الله الخالق فإنه يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من 
خلقه وبذلك يكون الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله 
سبحانه وتعالى, لذلك قال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله 
كاذباً أحبٌ إلى من أن أحلف يغيره صادقاً". 

لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذباً معصية 
دون الشرك لكن فيها توحيد لله لأنه حلفي بالله (وحده) 
وإن كان كاذباً في بيمينه لكنه حلف موحدآ لله وسيئة 
الكذب اخف من سبنة الشترك: 


نسأله تعالى أن نكون موحّدين صادقين 
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الباب الثالث والأربعون 
باب من جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن أننعمرة أن مول الله لقال "الاتخلهوا 
بآبائكم, من حلف بالله فليصدق؛ ومن خُلف له بالله 
فليرضء؛ ومن لم يرض فليس من الله" (رواه ابن ماجة 
بسندٍ صحيح) 
الشرح: 

هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن لم يرض إذا جلف له 
بالله. لأنه يجب القناعة بالحلف بالله. وذلك لأنه تعظيمٌ 
لجانب الله سبحانه وتعالى, وثقةٌ بالحلف به, وأن لا 


تستهان بالثعين بالله. لمن الخالف:ولا من المحلؤوق لمر 


بل تحسنان تحطم قفن الكاسري وهدا من ححفوق الدوكة: 
قعدمة من تعضان الوحت 


132 


133 


الباب الرابع والأربعون 
باب قول: ما شاء الله وشئت 


عن قُتيبة: أن يهودياً أتى النبي لا فقال: إنكم تشركون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم 
النبي ] إذا أرادوا أن دا أن نقولها'ورث الكعية: وان 
يقولوا: ما شباء الله ثم شتت (رواه النسائي وصحيحه) 

وله أيضاً عن ابن عباس: أنّ رجلاً قال للنبي ا: ما شاء 
الله وشئت, قال: "أْجَعَلتَنِي لله نداء بل ما شاء الله وحده". 

ولابن ماجه: عن الطفيل - أخي عائشة لأمُهاٍ - قال: 
رأيت كأني أتيتثُ على نفرٍ من اليهود قلتُ: إنكم لأنتم 
القوم, لولا أنكم تقولون: عُزيرٌ ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم 
القوم, لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد, ثم 
مررث بنفرٍ من النصارى, فقلتُ: إنكم لأنتم القوم, لولا 
أنكم تقولون: المسيح ابن الله, قالوا: إنكم ور 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد, فلما أصبحثث 
أخبرت بها من أخبرتث, ثم أتيث النبتٌ 0 فأخبرته. فقال: ل ل 
أخبرت بها أحداً؟ قلت: نعم, قال: فحمد الله وأثنى عليه, 
ثم قال: "أما بعد. فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر 
فنكم: وإنكم قلثم كلمة كان تمتعتي كذ] وكذا أن انهاكم 
عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد,. ولكن قولوا: ما 
شاء الله وحده". 


1 

د الح كن فو افا الك قم #والنوق عن 
الخلف بالكعبة أو بقير ها امن المخلوقات لأنه تغظيم لغيز 
الله سبحانه وتعالى ولا يستحق التعظيم على الوجه الأكمل 
إلا الله سبحانه وتعالى: ففيه: أن الجلف بغير الله شركٌ 
لأن النبيّ أقرٌ البهودي على قوله: "أنكم تشركون"., 

وفى حديت ابن ماجه عن الطفيل: قال "'رايك» 
يعني: في النوم. والرؤيا حقٌ». وهي حر درس وأ رتخين 
جزءاآ من النبوة. 

والرؤيا ثلاثة أنواع: 
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- رؤيا حق: وهي ما يجري على يد ملك الرؤيا. 

- رؤيا من الشيطان: ليكدّر على الإنسان. 

رؤيا حديث نفس: ذلك أن الإنسان يفكر أو يهتم 
بأشياء في اليقظة فإذا نام تعرض له في نومه وهذا 
أضغاث أحلام. 

وفيما سبق فائدة عظيمة وهي: قبول الحق, ممّن جاء 
به ولو كان عدواًء لأن الحق ضالة المؤمن والرجوع إلى 
الحق فضيلة. 
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الباب الخامس والأربعون 
باب من ستّ الدهر فقد آذى الله 


وقول الله تعالى: ( (وَقَالُوا مَا هي ِلآ حَيَاتنَا الدَّنْيَا 
تَمُوتٌ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إل الدَّهْرٌ] [الجاثية:24]. 

ل عن أبي هريرة, عن النبي ] قال: قال 
الله تعالى: "يؤذيني ابن آدم, يسبٌّ الدهر, وأنا الدهر, 
أقلّب الليل والنهار". وفي رواية: "لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر". 
الشرح: 

مَن سب الدهر: يعني من ذمٌ وتنقّص الزمان 
والوقت. ومعني آذى الله: أن الله سبحانه وتعالى يبغض 
ذلك ويكرهه, لأنه تنقص لله سبحانه والله سبحانه وتعالى 
يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في 
حقه, ولكنه لا يتضرر بذلك, لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يضرّه شيء قال تعالى: [إنّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله 

وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ في الدَّنْيَا وَالآخِرَة وَأَعَرَّ لَهُمْ 
عَدَاي مُهمِنا) [الأحزاب:57] وقالٍ تعالي: [إِنِّ الَّذِينَ 
اشْتَرَوَا الْكُفْرَ بِالإِيمَانٍ لَنْ يَضُرُّوا اللة شْيْئاً وَلَّهُمْ 

عَدَاتٌ أَلِيمٌ ) [آل عمران:177]. 

وفي الحديث: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا صرّري 
فتضرُوني” ففرق بين الصّرر والإيذاء. ووجه كون الله _ 
سبحانه وتعالى يتاذى بسب تّْ الدهر لأن السب يكون متوجها 
إليه, لأنه هو المتصرف يجري الخير والشر في قدَرِه 
وقضائه, أما الدهر فإنما هو زمانٌ ووقث للحوادث المكروه 
منها والمحبوب, فالدهة نفسه لا بيحدث هذه الحوادث ولا 
يتصرف بهاء ولكن خالق الدهر وهو الله هو المتصرف في 
هذه الحوادث. قال تعالى: (ِوَهُوَ ِلَّذِي جَعَلَ اليل 
وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ لِمَنْ أَرَاد أن يَدُكْرَ أؤ أَرَاد شُكُوراً) 
[الفرقإن:62]. 

إذاء فمى علق لدم بالذهر فاتها يذة ما قدرة اللة 
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فيتأذى بذلك ولا يتضرر منه, وفي حديث أبي هريرة يقول 
الله عز وجل: "يؤذيني. ابن آدم" لماذا؟ يقول تعالى بعده: 
"يسبب ب الدهر فقسر سيحاته وتعالى الأذى بأن ابن آدم , 
"أقلّب الليل والنهار' ' وليس معناه أن الله تتسجي التو 
والحديث يفسر بعضه بعضاء فمعني أن الله هو الدهر يعني 
أنه هو المتصرف بالدهر وهو المقدّر لكل ما يكون في 
الدهر من خير أو شر أو مكروه أو محبوب. فمن سبٌ 
الدهر فكانماً ست الله, لأن مقصود من د الدهر أن 
يست الحوادث والقدر الذي حصل في الدهر وهو بذلك إنما 
يعترض ويسبٌ ويتنقص ما يقدره الله. 

فستٌ الدهر حرام فيكون إما شركاً أكبر أو شركاً 
أصغر بحسب حال الساب, فإن كان الذي بسب تّ الدهر 
يعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي أحدث المصيبة فهذا 
شرك أكبر, لأنه أثبت لله شريكا, أما إذا اعتقد أن الله هو 
الفاعل لكنه ينسب الأذى إلى الدهر أو ينسب الذم للدهر 
من باب التساهل في اللفظ فهذا شرك أصغر. 


نسأل الله العافية من كل الشرك 
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الباب السادس والأربعون 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في "الصحيح": عن أبي هريرة, عن النبي ا قال: "إنّ 
أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك, لامالك إل 
الله". قال سفيان: "مثل شاهان شاه". 
وفي رواية: "أغيظ رجلٌ على الله يوم القيامة 
واخبثه" قوله: "أخنع" بيعني . اقضع 
الشرح: 
قوله: "التسمقي بقاضصي القضاة ونحوه" يعني: 
كل اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق من الألقاتب والأسماء 
التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى, 
مثل: (ملك الأملاك), و (سيّد السادات) والتي مثلهاء وهذا 
منهييٌ عنه وحرام, لأن المطلف من المخلوق - مع 
الله سبحانه وتعالى, وتجنب ما فيه تزكية 
تعظيمهاء لأن هذا يخجل على الكبر والاعحاب. 0 
بعقيدة التوحيد, لأنه يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالي عن 
المثيل وعن النظير وهذا فيه مشابهة وممائلة. فمثلاً: 
(قاضي القضاة) هذا لا يليق إلا ااه وتعالى لأن 
الله عا وها لهو الذى فصن بيقن الناس يوم القنافة 
القضاء النهائي, فالقضاء المطلق لله سبحانه وتعالى, 
والعنانشت أن يقول؟ :زيمن القضاة). 
"وفي الصحيح" يعني ضحيح مسلم أن النبي :0 قال؛ 
"إن أخنع اسم" يعني: أوضع اسم. فإذا تسمى إنسان 
ب (ملك الأملاك) فإنها تكون وضيعة وساقطة عند الله 
تعالى, وإن كان مقصود صاحبها إِلرّفعة والعلوٌ, فإنٌ الله 
يجازيه بنقيض ذلك ويجعله وضيعاً يوم القيامة فيحشر مع 
المتكثرين أمثال الذر. 
قال سفيان: عني فيان بن عيقة إمام مدت حلب 
مكل "شاهان يثئاة". يعني عند الفجم ومعناة:«ملك الملولة. 
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الباب السابع والأربعون 
باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم 
من أجل ذلك 


كن أن نه انعا نوكتي بالق ففان: له الثيي 
ضلى الله عليه وسلم: "إن الله هو الحكم والية الخكم: 
فقال: إِنُ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتٌ 
ليع مرضي كلا الظر ني فمال: ما أحسن هداء فجالك 

من الذلد ك قلث: شريخ ومشظلم وعيد الله فال > فقن 
أكبرهم؟ قلت: شريح, قال: فأنت أبو شريح" (رواه أبو 
داود وغيره). 

1 

اد انط ومالك السام ما ا 
وسماه بها رسوله لا في سئتهر وله أسماء سيحانه وتعالى لا 
يعلمها إلا هو. قال تعالى: إوَلِلَّهِ الأَسْمَاءٌ الْحُسْتَى 
فَادْعُوهُ بها) [الأعراف: 180]. وقال النبي ] في دعائه: 
"الهم اتى أنسالك يكل اسم هو لك #نميت به نفييك أو 
أنرلتة فى كتابك أو علمته احدا من علقك او اسعاترت به 
فى غلم العينة عددك!.. فاسماء اللها لا يعلقها الايهو 
سبحانه وكلها حسنى. 

وهذه الأسماء لايجوز أن ثمتهن أو ثبتذل أو توضع في 
أشياء تستغمل وثهان. كان تكتب على أشياء تداس ١‏ 0 
بالأقدام, أو تقع في الشوارع والقاذورات, ومن و وجد شيئا 
من ذلك .وجب عليه زفقه أو إثلاقم: أو إزاله اسم الله تغالية 
من قه | من اخدرام أستهاء الله مهاه هالد 

وكدلك كيين الاسيم إذ| سحي شيع من المخلوفات 
انيم من أسماء الله فان تعييره مق اخترام أسماء آللء 
سيكانة وتعالية كما ففل للدي لاق أن ترم فون 
الحديف لابه 
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الباب الثامن والأربعون 
باب من هزل بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو 
الرسول 


وقول الله تعالى: [قُلُ أَباللَّهِ وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ 
تَسْتَهِزئوت] [التوبة: 65]. 

عن ابن عمر. ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم, وقتادة 
دخل حديث بعضهم في بعض: أنه قال رجل في غزوة 
تنوك ها رأينا:متل فس اننا هؤلاء أرغب بطوناء ولا اكذب 
الشنا: ولا أحين عبد اللقاء - (عتي رسول الله 0 وأضحاتة 
القُرّاء) -. فقال له عوف بن مالك: كذبت, ولكنك منافق, 
لأخبرنٌٌ رسول الله لا فذهب عوف إلى رسول الله 
ليخبره: فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ا؛ وقد ارتحل وركب 
ناقته. فقال: يا رسول الله, إنما كنا نخوض ونتحدث حديث 
الركب: تقطع به عناء الطريق..قال ابن عمر: كأني أنظو 
إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله لاوإن الحجارة تنكب 
رجليه, . وهويقول: إنما كنا نخوض ونلعب, فيقول له رسول 
الله [ :1أباللهِ وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُنْثُّمْ تَسْتَهْزِنُونَ). ما 
تلقث إلية»: وما بزيدة :علية. 


الشرح: 

هذا الباب باتٌ عظيم, إذا تأمّله الإنسان وعرض واقع 
النا س فإن الله ينفعه به. فإن حكم: من يستهر ث بشيء فيه 
دكن الله أوتالة ران أو الر سول أ يود عن دن الرستادم 
بإجماع المسلمين. سواءً كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً. حيث 
لم يستثن الله إلا المكره 8 
. قال تعالى: عن كَفَرَ الله م :2 يد 
رم فلت مُطعَدْنٌ بالإنمان ولَِن من 


2 60 


عصّبٌ مِنْ الله وَلَوُخ هُمْ عَدَاتْ 


0 106] وف القهم هذا أن بعلم الفؤعن 


أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافراً. لأن الذي 
تكلم فى هذا المجلى واحد من المنافقين لكن الله 
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سبحانه نسب الكفر إلى المجموع, فقال: إأَبا آيَاة 
وَرَ دثت سُولِه كُنثم تشتهر نون لا تَعْنَذِرُو اقَدَ 

إيِمَانِكُمٌ ) [التوبة: 5 66], اا كارن ؟ :ؤهذة 
خطورة عظيمة يجب أن ينتبه لها. 


10 


1 


نسأل الله العافية 
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الباب التاسع والأربعون 


قول الله تعالى: وآ 2 أَدَفْنَاهُ رَحْمَةً مِنَا 
مِنْ بَعْدِ صَرَّاءَ مَسَنْهُ لِيَفُولَنٌ هذا لي] [فصلت: 


قال مجاهد: "هذا بعملي, وأنا محقوق به". وقال ابن 
عباس: "يريد من عندي" . وقوله: "إثما اوتيته على علمٍ 
عندي 

قال قتادة: "على علم مني بوجوه المكاسب" . وقال 
0 "على علم من الله أني له أهل" . وهذا معنى قول 

وكن أبن هريرة رصي الله قن “ان ن ثلاثة من بني 
إسرائيل: ابرص واقرع واعمى, أراد الله أن يبتليهم, فبعث 
ملكا. فأتى الأبرصء فقال: أي شيء أحتٌ إليك؟ قال: لون 
حسن» . وجلد حسن, ويذهب عني الذي قذرني الناس به؛ ري 
قال: فمسحه فذهب عنه قذره, فاعطي لونا حسنا وجلدا 
حسناً. قال: فأ المال أحتُ إليك؟ قال: الإبل, فأعطي 
ناقةَ عُشراء, وقال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأقرع, 
فقال: أي شيء :أحث إلبك؟ :قال لون حسن وشعر حسن: 
ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحهء فذهب عنه 
قذره, وأعطي شعراً حسناً. فقال: أي المال أحث إليك؟ 
قال: البقر, فأعطي بقرة حاملاً. فقال: بارك الله لك فيهاء 
فانئ الاعمئ: فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: يرد الله 
على بصري, فأبصر به الناس . فمسحه: فردٌ الله إليه 
بصره., قال: فأي المال أحث إليك؟ قال: ا فأعطي 
شاةً والداء فأنتج هذان ولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل: 
ولهذا واد من البقرء. ولهذا واد من الغنم, قال: ثم أتى 
الأبرص. في صورته وهيئته. فقال: رجلٌ مسكين وابن 
سبيل, قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي 
اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن 
والحك الحسن لجال بعترا أتبلغ بهفي سفرى:-فقال: 
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الحقوق كثيرة! فقالٍ له: كأني أعرفك, ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس, فقيراً, فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقالٍ: 
اما ورت هذا العال كايراً عن كابر: فقال: إن كنت كاذياً 
فطترك الله.الى ما كتيع, فال: واتى الأقرغ في ضورتة: 
فقال له مثل ما قال لهذاء وردٌ عليه مثل ما ردٌ عليه هذاء 
فقال له: إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت, قال: 
واتى الأعمى :فى ورك ففال: رجلٌ مسكين وابن سبيل, 
قد انقطعت بي الحبال في سفري., فلا بلاغ لي اليوم إلا 
بالله ثم بك: أسألك بالذي ردٌ عليك نصرك شاة أتبلغ بها 
فى درت قال: قد كنت أعمى فردٌ الله علي بصري, فخذ 
ما شئت, فوالله لا أجهذك اليوم بشيءٍ أخذته لله, فقال له 
الملك: أمسك عليه مالك فإنما ابثليتم فقد رضي الله 
فنك وسخط كلى ضاحتك'" (أخرجاه ): 
الشرح: 5 
قوله: [ِوَلَيْنْ أَدَفْنَاهُ] يعني الإنسان [ِرَحْمَةَ مِنَّا) 
عافية وصحة في بدنه وغنىَ من فقره [ِمِنْ بَعْدِ صَرَّاءَ 
ال 0 
الفقر إِلَيَقُولَنَ هذا لِي] ينسى الضراء التي مسته 
وينسى من أين جاءت هذه العم ويظن أن ما في يده إنما 
هو بحوله وقوته. فيقول: [هدًا لِي]. فلا يشكر الله عز 
وجل ويعترف بنعمتهء بل ينسب هذه النعمة إليه هو وإلى 
كدّه وكسبه, أو إلى آبائه وأجداده. 
وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام اه عبد الله. 


ا 5 ! 

فدلّت الآيات وهذا الحديث العظيم على أن نسية النعم 
إلى الله عز وجل توحيد, وأن نسبتها إلى غيره شركء, 
ويكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن غير الله هو الذي أوجدها 
وإذا كان معتقداً أن الله هو الذي أوجد هذه البعم ولكن 
سنا إلى المنيت فهو شرا اضفر اانه لا يكور الشية 
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إلى الأسبات وله كانت صعحة وإنما تضاف التعم الي الله 
سبحانة وعالى. 

والتّعم والنّقم ابتلاءٌ واختبار من الله سبحانة وتعالي 
لأنو يبلوا بالشر والخير كما قال تعالى: [ِوَتَبْلُوكُمْ بالشرٌ 
وَالْخَيْرِ فِنْتَةً) [الأنبياء: 35]. 

وفي الحدية وصف الله عزو جل الها والسفط 
وها صفبان: من صتفا نه اللائقة به سبحانه وتعالن ليش 
كوضًا المخلوق أو سحكظ المجلوق. 


نسأل الله رضاه ونعوذ به من سخطه 
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قول الله تعالى: قدا آَنَاهُمَا صَالحاً جَعَلاآ 


لَهُ شرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا) [الأعراف:190]. 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير 
الله. كعبد عمرو, وعبد الكعبة, وغير ذلك, حاشا عبد 
المطلب. 

وعن ابن عباس في الآية, قال: لما تغشاها آدم 
حملت, 'فأتاهما إبليس. فقال: إني ع الذي أخرجكما 
بطناك فيزتفه: ولأفعلث, يخوفهما. ستياه عبد الجارت 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميْناً, ثم حملت, فأتاهما فذكر لهماء 
فأدركهما حب الولد, مسقا كبر لحار . فذلك قوله 
داى جتنا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آنَاهُمَا] (رواه ابن أبي 

تم 

وله بسند صحيح, عن مجاهد, في قوله: إلَيْن آتَيْتَنَا 
ضَالحا |. قال: أشففا أن لا يكون إتتساناء وذكن معناه عن 
الحسن, وسعيد وغيرهما. 
الشرح: 


هذا الناف المخصوو يه ببان أن تعبيد الأسماء لغير الله 
تفرك بنافي كمال التوخيديإن كان االخقصود جد 
التسيمية الح ب ل فإثه 
شرك أكبر ينافي التوحيد. 

وقوله: [قَلَهَا تَعَشَاهَا). يعني آدم وطئ حواء عليهما 
التنلام. (حملت | يعني علقت النطفة بزحهها خفلا 
حشياً] هذا شأن الحمل في أول أطوار 16 كونه طفق كم 
علعة لم كته وو خفيفاً في هذه الأطوار . فَمَرت به 
وتقوم وتقعد. إفَلَمًا ألْكَلْتُ] يعني في طور تقح الرى 
فيه. إدَغَوَا الله وَنَهُمَا] يعني آدم وحواء طلبا من الله عز 


فيه ضعف, انظر الضعيفة رقم (342). 
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وجل إلَيْنْ آتيْتنَاصَالحاً] مولوداً وا في خلقته 
إلتكوئَنَ مِنْ الشاكرين). وهذا هو الواجب شكر النعمة 
[قَلَمًا آنَاهُمًا صَالِحاً ) استجاب الله دعاءهما وآتاهما ولد 
إنساناً سوياً صالحاً. (جَعَلا لَهُ شْرَكَاء فِيمَا آنَاهُمَا) بأن 
نقياه عيد الحارية. فعبّداه لغير الله. وهذا من الشرك في 

لذلك قال ابن حزم اتفقوا يعني أجمعوا على تحريم 
ام د ك (عبد الحسين) و 
الرسول) و (عبد الكعبة) و (عبد النبي) ا 
وغير ذلك. 

ولابن أبي حاتم بسندٍ صحيح عن قتادة: "شركاء في 
طاعته, ولم يكن في عبادته" . شرك الطاعة شرك أصغر لا 
بعزع شن المل. وإنما فعلاه من باب حب الولد, ومن أجل 
سلامته فقطء ولو لم يقصده الإنسان, فدلٌ هذا على أن 
من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يُسمى مشركا. ولو 
لم يقصده أو ينوه . فيحكم عليه بأن فعله هذا شرك, سواءً 

من الشرك الاصغر اد الشرك الأكيره ولهذا قال الرسول [ 
للذي قال له: ما شاء الله وشئت: "أجعلتني لله ندا؟" مع 
لا ا ع ا 2 ماه 

زء فهو شرك ولو لم يقصده فكيف إذا قصده؟! 

كفي لله رذ عل من يعول: أن من قال كلمة الشرك 
أو فَعَل الشرك لا يُحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه 
كما هو قول مرجئة هذا العصر. 

الباب الواحد والخمسون 
با 


قول الله تعالي: إوَلِلّهِ الأَسْماءٌ إلحُستى 
عوهة هَ بقا وَدَرُوا الذين يلَحِدُونَ في أَسَْمَايه) 

ا 0 8]. 

. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: (يُلْحِدُونَ في 

أتقفائه ). ' يشركون". وعنه: “سفوا اللات من الزلة, 


5 


لل 


مَ 
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2 من العزيز". وعن الأعمش: يُدخلون فيها ما ليس 
الشرح: 

ها الثاك عفن انه تركيه لوقي كنات لوجي 
من أجل بيان وجحوب إثبات أسماء الله تعالى وصفاته, ومن 
أجل أن يبين. التوسل المشروع والتوسل الممنوع, لأن 
مسألة التوسل ضل فيها خلق كثير من قديم الزمان, 
فالمشركون عيدوا غير الله وسِمّوا معبوداتهم وسائل إلى 
الله فيقولون: (مَا تَعْبْدُهُمْ إل لِبْقَرّبُونَا إلى اللَّهِ 
زُلفى] [الزمر: 3]. قال تعالى: [وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ 
اللَّهِ ما لا يَضُرَّهُمْ ولا بَنْقَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءٍ 
شهَعا ونا عفد عِنْد الله 0 إنس: 18]. ؛ فهم لا يعبدون هذه 
المعبودات لذاتها لأنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترق ولا 
رج سن ات الوسلة. ا و 0 
التوسل كفرٌ وشرك, وأنه لم يشرعه سبحانه وتعالى 

د6. 

وجاء من بعد المشركين. القبوريون والصوفيون ومن 
قبلهم الرافضه, والباطنية كلهم نعي هذا القتحي الذي بحاة 
المشركونء, فصاروا يعبدون الموتى, ويستغيثون بهم, 
ويدعونهم من دون الله عز وجلء ويذبحون لهم؛ وينذرون 
لهم؛ ويقولون: نحن نعلم انهم مخلوقون ونعلم انهم لا 
يخلقون ولا يرزقون, ولكننا اتخذناهم وسيلة بيننا وبين الله, 
قالوا كما قال المشركون [هَولاء سعْعَاوٌنَا عِنْدَ اللّه). 
يَبْتَعُونَ إلى ره هم الْوسِيلة » أو بقول الله تعالى: يا 
ها الّذِينَ انوا انَقُوا الله وَإِبْتَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَة 
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُفُلِحُونَ)؛ فظنوا أن 
الوسيلة الى :أمر الله أن يتخدوها إلته إن تجعلوا بينه 

وبينهم واسطة, وهذا فهم باطل, ل دراه الله حالى يك 

أنكره على المشركين 0 
عن هذا وقال: (ِسيْحَاتَةُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْركُونَ). فالله 
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أمر الخلق إن يدعوه مباشرة دون وإسطة, قال تعالى: 
[وَقَالَ رَبْكُمْ ادْعُونِي أسْتجِبٌ لَكُمْ]. فهو لم يشرع 
لعباده أبداً أن يجعلوا بينهم وبينه وساءئ 

وفي الحديث: "يتزل رينا كل ليلة إلى سماء الذنيا حين 
يبقى ثُلث الليل الآخر. فيقول: هل من سبائل فأعطيه؟ هل 
من داع فأستجيب له, هل من مستغفر فأغفر له؟". 

فأمر بدعائه وإستعار وسؤاله مباشرة, لأنه اه 


وتعالى: (ِيَعْلَمُ السّْرّ وَأْخْقى). ويعلم أحوال عباده, لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
فالتوسّل نوعين 


- توسّل ممنوع: وَفْو التوَسل بجاه المخلوق/ أو 
بحق'المخلوق: وهنزلته: أو بذاته وهوإها شرك, :وما بدعة 
ووسيلة إلى الشرك.. 
والسئة ذكيره 0 ذلك ا الك قدا 
الباب [ِوَلِلَه الأَسْمَاءٌ الْحُسْتى فَادْعُوهُ بها). فالتوشل 
بأسماء الله وصفاته هو المشروع فتقول: "ياازحمن 
ارحمني", 'يا غفور اغفر لي", 'يا تواب ثب 6 وهكذا. 

- وكذلك من التوشل المشروع: التوشل إلى 
الله عز وجل بدعاء الصالحين, فإذا كان هناك رجلٌ صالح 
حي موجود تأتي إليه وتقول: "ادع الله لي أن يغفر لي, أن 
يررقئي: أن يشفيني" أو إذا فخط الناشس طلبوا من 
الصالحين أن بدعوا إلى اللمتعالى لهم بالغيت فها 


ان عمر رضي الله عنه استسقى بدعاء العباس عم 
النبي (] وقال: "اللهم إنا كنا نستسقي بنبيّنا فتسقيناء وإنا 
نستسقي بعم رسولك, قم يا عباس فادعٌ' 0 
والناس د يُؤمُنون, أما الميّت فلا يجوز أن تطلب منه شيئاً, 
فالصحابة لم يطلبوا من النبي ‏ أن يدعوا لهم وهو ميت بل 
طلبوا من عمه العباس لأنه حة خاضن يستطيع أن يدعواء 
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فلارجوز الطلب عن النبن ملا عن غبرة سن الآموات أن 
تتوسط لثا عند الله لأنهم أموات: 

ومن التوشل المشروع أيضاً: التوسل بالأعمال 
الصالحة إلى الله, فيجوز مثلاً التوسل إلى الله بالأيمان, 
قال تعالى: (رَتَيَا آمَنّا بمَا أَنْرَلْت وَاتْبَعْنَا الرَسُولَ 
فَاكَتْبْنَا مع مَعَ الشاهدِينّ). 

ومن ذلك ابم التوسل بالتوحيد تقول: "أسألك بأنك 
أنت الله لا إله إلا أنت" وهكذا.. وقوله تعالى: (ِوَدَرُوا 
الذين تلحدون في أشمائه]. راج الاب الأربعين لقهم 
الإلحاد في الأسماء. 
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الباب الثاني والخمسون 
باب لا يُقال: السلام على الله 


في الضحية: عن ابن مسعوه روصي الله غنة: قال كنا 
إذا كنا مع النبي لا في الصلاة, قلنا: السلام على الله من 
عباده, السلام على فلان, فقال النبي 0: 1 تقولوا: السلام 
على الله. فإن الله هو السلام". 
الشرح: 

معنى السلام: الدعاء للمُسِلّم عليه بالسلامة من 
الآفات, والله جَلّ وعلا منره عن أن يناله شيءٌ من النقص 
أو الآفات أو المكروهات. فليس بحاجة أن يتدعى له سبحانه 
وتعالى لغناه عن كل شيع وحاجة كل شيء إليه سبحانه 
وتعالى. فمن دعا لله فقد تنقّص الله عز وجلء وهذا يخلّ 
بالتوحيد. 
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الباب الثالث والخمسون 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح, عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: "لا 

يقل أحدكم: اللهم إغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن 
شئت, ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مُكره له". _ 

ولمسلم: "وليُعظم الرّغبة, فإن الله لا يتعاظمه شيءٌ 
اعطاه" 
الشرح: 
إذا علّق العبد الدعاء بالمشيئة فإن ذلك 
يتضمن أمريّن: 

الأول: أن هذا .يدل على فُتوره في طلب الدعاء من 
الله تعالى وكأنه غنم عن الله, ولا شك أن العبد مفتقرٌ إلى 
الله عيز وجل في كل أحواله ولو كان من أكثر الناس مالاً 
وأولادً وملكاً. 

الثاني: كأنه يرى بأن الله جلٌ وعلا قد يجيب الدعاء 
وهو كاره. ف "إن شئت' '. معناه: أنا لست قكرها لك 
أخشى أن يشقٌ عليك, وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
لأنه تنقص له وفيه يتنقص التوحيد, ويدل على هذا المعنى 
قول النبي 0 في آخر الحديث "فإن الله لا مُكره له". 
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الباب الرابع والخمسون 
باب لا يقول: عبدي وامتي 


في الصحيح, عن أبي هريرة, أن رسول الله 0 قال: "لا 
يقل أحدكم: أطعم ربك, وضيء ربكء وليقل: سيدي 
ومولاي, ولا يقل عبدي وأمتي, وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي". 
الشرح: 

عقد الشيخ هذا الباب من أجل سد الطرق التي تُفضي 
إلى الشرك وما جإني 0 فإن العتاد د 
إلا آنِي الرَّحْمَنٍ عَبْدا | [مريم: 93], ا 
لأحد إلا لله عزوجل. 
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ناي لاثرة من تسأل بالله 


غننانن عصن رضي الله غنهماء قال قالرتقول اللة.0: 
"من سألٍ بالله فأعطوه., من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن 
دعاكم فأجيبوة: ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه, فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" 
(رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح) 
١‏ 


فول سورحم اللذة ابا الزوو من شان اللي" 
لأن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى, وهو من كمال 
التوحيد, أما إذا ردٌ السائل بالله ففيه إساءة في حق الله 
سبحانه وتغالى وفيه تقض فى التوجحيد 0 

م والسؤال باللو عز وجل جائز, قال تعالى: [َوَاتْقَوا 
الله الذي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرْحَام). وفي الحديث: "من 
سال بالله فاعطوة": لكن من شثل بالله :لا يجوز له أن يرد 
السائل إجلالاً لله سبحانه وتعالى. 
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الباب السادس والخمسون 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 

عن جابرٍ قال, قال رسول الله 0: "الإتسال بوجه الله 
لالج ' (رواه أبو داود)!22). 
١‏ 

هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد 
لأن تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى من تعظيم الله, 
وتعظيمها من التوحيد وعدم تعظيمها فإنه تنقص للتوحيد, 
لأنه تنقص لله عز وجل. 

"ووجه الله": صفةٌ من صفاته سبحانه وتعالى 
الذاتية, تواترت بإثباته الأدلة في كتاب الله وفي سئة 
رسوله لاه وأجمع عليه علماء السئة والجماعة, قال تعالى: 
[كُل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَنّكَ دُو الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَامِ ), فآثبت له وجها ووصفه بالجلال ووصفه 
اا قال تعالى: اك شَيّءِ هالك إلا وَجْهَهَ 
له الحكمٌ وإ ليه تُرْجَعُونَ . 

ال فيها اأحاديك كتوية في إثبات الوجه لله عز 
وجلء مثل الحديث الذي سباق الصف رحمه الله: "لا 
يسأل بوجه الله إلا الجنة"/ 

ومثل حديث. “"أعود بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات, وصلح عليه امر الدنيا والآخرة 6 

قالوجه من الضفات الذانية وهو أعظقها: ولكن مع 
العلم واليقين بان صفات الله ليست كصفات خلقه, فالله 
له وجه والمخلوق له وجه. والله له يدين والمخلوق له 
يدين/ والله له سمع وله بصرء والمخلوق له سمعٌ وله بصر, 
ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمتهء وصفات 


وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرً »اقل تَعْلَمٌ لَهُ 0 “قلا 


الحذيك إستادة ضعيق: كما شه على ذلك الشيخ القوزان» انظر 
ضعيف الترغيب رقم (506). 


5 إسناده ضعيف. 
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َجِعلوا لله أندادا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[ ا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
كَفُواً أَحَدٌ 

ومن شكة آلله بخلقة فقة كفل ومن حجن شين ضهنا 
وصف الله به نفسه من صفاته فقد كفر, كما قال نعيم ابن 
حماد - شيخ البخاري - وغيره من علماء السلف "من شبه 
الله بخلقه فقد كفر, لأن الله جل وعلا يقول: إِلَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ], ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر, لأن الله تعالى يقول: وهو إإِلسَّمِيعٌ البَصِيرٌ], 
ويقول: [وَيَبْقَى وَجْهُ رك 5 ذو الجَلال وَالإكرَام ), 
فأثبت له الوجه, فمن نفى ما أثبته الله لنفسه فهو مكدّت 
لله. ويكون كافراً بالله عز وجل. 

وفي هذا الحديث أيضاً النهي عن سؤال الأشياء 
الحقيرة بوجه الله عز وجل: وكل ما عدا الجنة من 
المخلوقات التي تطلب من الله فهو حقيرء فلا يسأل بوجه 
الله تعالى. بقي أن هذا الحديث الذي رواه أبو داود ضعيف 
في إسناده سليمان بن معاذ فكيف أورده المصنف؟ 

نقول: المصثف رحمه الله يستدل في هذا الكتاب 
"كتاب التوحيد" بالأحاديث الصحيحة أ الأحاديث الحسنة, 
أو الأحاديث الضعيفة - وهي قليلة جداً في هذا الكتاب - 
ولكن لها شواهد 0 وا ل اا يرم 


162 


الباب السابع والخمسون 
باب ما جاء في اللو 


وقول الله تعالى: إِيَفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأمْر 
سَبِيْءٌ مَا قُيَلْنَا هَاهُنَا] [آل عمران: 4. وقوله: 
[الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانْهمْ وَفَعَدُوا لو أطاغونًا مَا قتَلُوا 
] [آل عمران: 168]. 

وفي الصحيح, عن أبي هريرة, أن رسول الله 0 قال: 
"خرص علي ما يتقعك: واستغن باللددولا تعجزن..وان 
أصابك شيءٌ فلا تقل: لو فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن 
فل: قذّر الله وما شاء فعل: فإن لو تفتح عمل القيطان 
الشرح: 


لو: حرف؛ يسميه النحاة: حرف امتناع لامتناع. 
والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة, وقال تعالى: 
|إنَا كل شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بقَدَرِ] [القمر: 49]: وفي 
الحديث الصحيح: "إن الله كتبّ مقاديرٍ الأشياء في اللوح 
الفحفوظ قبل أن يخلق التنهواف والارض عمسن آلف 
سنة, وكان عرشه على الماء". 

وقال تعالى: [ِمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرزض 
ولا في أَنْفْسِكُمْ إل في كِنَابٍ] [الحديد: 22].؛ يعني 
في اللوح المحفوظ, [ِمِنْ قَبْلِ أن تَبْرَأُهَا)ء يعني قبل 
ردت دي راطيا جلك على الله 


دعاك تعالى: [مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا بِإِدْنِ اللَّه) 
وكلمة "لو": إذا جاء بها الإنسان في سياق الجزّع 
والسخط على ما يحصل له, فإن هذا نقصْ في التوحيد 
وجزعٌ من القدر, والواجب على المسلم أن يرضى بقضاء 
الله وقدّره, ولا يجزع ولا يسخط, وأن يعلم أنه لإ بد أن 
خضل له ذلك شاء أم أبىء جزع أم لم يجزع, لأن الله قدّر 
ذلك ل ا 

قوله فإن "لو". أي قول: "لو" "تفتح عمل 

الشيطان": إذا أرجع الإنسان هذا إلى غير القضاء والقدّر 
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دخل الشيطان وصار يوسوس ويلقي الأوهام والقلق 
النفسي ويصبح الإنسان في هم وغم وحزن» أما إذا اغلق 
الإنسان هذا الباب بقوله: "قضاء الله وقدّره" أو بقوله: 
"فدر الله وما شاء فعل" فإنك تغلق باب الشيطان. 

يبقى إشكال وهو: أن الرسول [ا قال لأصحابه في 
ا عمرة" أليس هذا فيه 
استعمال "لو" ألا يتعارض مع قوله 0: "وإن أصابك شيءٌ 
فلا تقل: لو اني فعلث كذا وكذا؟ ". 

الحواب: لا تعارصض, لان “لو أن قلت كوا ركذا لكان 
كذ| وكدا" هذا من بات الجرع على شيء حضل: وانتهى: 

اما "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت". فهو 
إخبار عن المستقبل لا عن الماضيء وأن الرسول ل لو تبيّن. 
له فضل العُمرة والتمتع بها إلى الحج لتمتع صلى الله عليه 
وسلم ولما ساق الهدي, فهو إخبار عمًا يفعله في 
الفستقيل::وأيضا هو يتمثى عمل طاعة وعمل قربة إلى 
الله سبحانه وتعالى, وليس بتجاع غلى شيع فاث أو شيء 
مضى, فلا تعارّض بين هذا وهذا. 
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الباب الثامن والخمسون 
باب النهي عن سب الريح 


وعن ابيّ بن كعب, ان رسول الله لا قال: "لا تسبوا 
الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من 
خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك 
من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به" (صححه 
الترمذي). 
الشرح: 
هذا الباب من جنس باب النهي عن سب الدهر وباب 
النهي عن قول: "لو" وغير ذلك مما فيه إضافة الأشياء إلى 
غيو الله عن وجل فاته مله هلم لأن الأمور كلها بيد الله 
سبحانه وتعالى وهو خالقها ومدبرها فتضاف إليه سبحانه 
وتعالى ولا ثُضاف إلى غيره لا إضافة سبٌ ولا إضافة مدح 
لآن هذا فيه تنقصاً لله عر وجل واستاد:الأقور إلى غيرة 
سبحانه. 
وكما سبق » أن إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع ذلك أو 
تحدثهء فهذا شرك أكبن: والواجب على المسلمين أن 
يتنبّهوا لذلك لأنه يكثر على الألسنة الآن مدح الأشياء وأنه 
بفضلها حدث كذا وكذا فيقولون: بفضل الطب حصل كذاء 
وبفضل تضافر الجهود وبفضل جهد فلان ولا يُذكر الله أبداء 
ولا يُثنى عليه في هذه الأمور. وهذا خطأ كبير في العقيدة, 
ويُحْسْى على من قاله من الشرك الأكبر, وهو لا يسلم من 
الشرك لأنه إذا لم يقصده يكون شركا أصغرء. ومن ذلك 
أيضا أن ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية. كما يقولون 
في نسبة الأمطار إلى المناخ, أو المتخفض الحوفق: وغيزر 
ذلك, وهذا كله من سوء الأدب مع الله عز وجل. 
نعم, الله جعل للأشياء أسباباً ٠‏ ولكن مَن هو الذي خلق 
اد ومَن هو الذي سخرها وأودع هذه الأسرار 
فيها؟ إنه الله عز وجل, فالواجب أن تُسند الأمور إلى الله 
عز وجلء وهذا هو التوحيد. 
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فالريح مأمورة, تُؤمر بالخير وتُؤمر بالشر والله 
كانه عالق هو الذي مره فاداسيت اعد الرية 
فكانة عرض على فقل الله عن وعل لان الزية لعفل 
بنفسها ولكن الله هو الذي يسيّرها ويرسلها. 
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الات التاشم والحمسون 
باب 
قول الله تعالى :[ِيَظْنُونَ ياللّهِ عَبْرَ الحيٌّ ظنّ 


الْحَاهِلِيةِ يَفُولُونَ هَل لَنا مِنْ الأفر مِنْ شَيْءٍِ قل 
[َالظَائّينَ بالله ظَنّ السَوءٍِ ءِ عَلَبْهِمْ دَايْرَهةُ السَّوؤء) 
[ الفتح:6]. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: 

فُسّر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله, 
وأن أمره سيضمحل, وفُسٌر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله 
وحكمتة, ففشر بانكار الحكمة: وإنكار القدر: وإنكار أن يتم 
امرزسولة :وان تظهرة الله على الدين كله وهذا هو غلة 
السوء الذي ظئه المنافقون و في سورة الفتح, 
واتما كان: هذا طن السوء لأنه ظ غير ما يليق به سبخاتة 
وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة 

0 أوانكر ان بكو ها جرى يقفانة 
وقدّره, أو أنكر أن يكون قدّره لحكمة بالغة يستحق 
الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة, فذلك ظنٌ الذين 
كفرواء فويلٌ للذين كفروا من النار. 

واكثر الناس يظنون بالله ظَنْ السوء فيما يختص بهم 
وفيما يفعله بغيرهم, ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله 
وأسماءة وصفاته, وموختب حكمته وحمده: فليعتن اللبيب 
الناصح لنفسه بهذاء وليئب إلى الله وليستغفره من ظنه _ 
بربه ظَنٌ السوء, ولو فتشت مَن فتشت لرأيت عنده تعثناً 
على القدر ومّلامة له. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء 
فمستقل ومستكثرء, وفتش في نفسك: هل انت سالم؟! 


فإن تنج منها تنجٌ من وإلا فإني لا أخالّكَ 
ذي ناجيا 


الشر ح:0 
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هذا بات عظيم: ومناسبة هذا الباب :لكتاب التوحية: أن 
كسين الطن باللة سيحانة وثالى من واجيات التؤحية: 
وسوء الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد, والله سبحانه 
وتعالى توعّد في الآيتيّن العذاب والعقوبة على سوء الظن 
به سبحانه وتعالى, والقصّة حصلت في وقعة اجد لما حصل 
على المسلمين ما حصل.من إذالة العدو عليهم بسيب 
المخالفة التي حصلت في الجيشء فأصيب النبي 0 وحصل 
ما حصلء فتكلم المنافقون بكلام سيء وقالوا إن 
المسلمين ليسوا على شيء قث دينهم ليس بشيء, ولو 
انهم على شيء لما حصل لهم مااحصل فظرول بالل خلة 
الجاهلية وظنٌ السوء, فهم ليس عندهم العلم بالله 
فباسماته وصعاتة وان من صفاته العلم والحكمفي والله 
سبحانه وتعالى ما فعل ذلك بالمسلمين إلا بعلمه وحكمته 
ليمخص الذين آمنوا والله يريد أن ينب المؤمنين من أجل 
أن ينقوا ضصفوفهم من الدخيل والخظأ فيرجعوا إلى الله 
سيحانه وتعالى فيعيد لهم النصر والتمكين: هده هي سنة 
الله جل وعلا في خلقه, أما من ظنْ أن أمر الدين 
سيضمحل وأن ما جاء به محمد 0 سيزول نهائياً ولا يبقى 
ظنٌ هذا الظت فقد طن بربّه ظن السوء وك الجاهلية, 
وأنكر بهذا الظنٌ الحكمة التي أرادها الله وأنكر قدر الله 
الذي قدّره لحكمة عظيمة وهذا ينافي التوحيد. والواجب 
على المسلم .ان تخئن الظن بريه عر :وجل .وتحمدة :علق 
فضابه خيراً أو سوءا: فالمؤمن عندة العلم بالله وبأسمائة 
وصفاته فيعلم أنه الحكيم فيحمده على السرّاء والصتراء. 
والمؤمن أمره كله خير إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً 
له وإن أصابته ضرّاء صبر - لعلمه بحكمة الله - فكان 
خيراً له. ولكن يجب على الإنسان أن لاريزكي نفسه أبداً, 
يقول الله جل وعلا إ[قَلا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ )؛ بل يتهم نفسه 
بالتقصير في حق الله تعالى, لذلك قال ابن القيّم رحمه 
الله: "فتش نفسك هل أنت سالم؟" يعني من هذا التعنّت 
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والمَلامة على القدّر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى 
في الحوادث. 

والحاصل أن حُسن الظن بالله عز وجل من واجبات 
التوحيد. وسوء الظن طن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد. 

والواجب على المسلم إثبات الحكمة في أفعال الله 
سبحانه وتعالى وآن الله لا جل شينا عبتا .وان :وعد الله 
يتعقق ولا يذء وهو وعد بآن هذا الدين سيظهرء. وقد صدق 
الله وعده, وظهر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. 


والحدة لله رت الغالاميث 


1069 


10 


الباب الستون 
باب ما جاء في منكري القدّر 


وقال ابن عمر: 'والذي نفس ابن عمر بيده لوكان 
لأحدهم مثل أحد ذهبا. ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله 

منه. حتى يؤمن بالقدّر", ثم استدل بقول النبي ا: "الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره" (رواه 

وعن عبادة بن الصامت, أنه قال لافتة "باقن ]نك ل 
تجد:طعم الإيمان, حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطتك::وما أخظأك لم .يكن ليصبك". 

سمعتٌ رسول الله لا يقول: "إن أول ما خلق الله 
القلم. فقال له: اكتب!. فقال: ربٌ ماذاٍ اكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شي حتى تقوم الساعة"', يا بن بن. سمعتٌ رسول 
الله لا يقول: "من مات علي غير هذا فليس مني". 

في رواية لأحهد “إث أول: ما خلق الله تغالى القلة: 
فقال له: اكتب! فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 


نوم القبامة". 


وفى زوابة لابن وهب فال وسول الله فمل لم 


في "الحسدز" و“السفن؟ عن ابن الديلهي: قال: 

انف أبن بن كفت فقلت: في نفسي شيءٌ من القدرء 

اح ذهب عا فيك الله متك حنى نوكن بالكذو وتقلم أت 
ا 1سا ل سن الخطيك وها أستاك ل يكن لساك 3 
مث على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيث عبد الله 
بن مسعود, وحُذيفة بن اليمان, وزيد بن ثابت, فكلهم 
حدقن تعتل ١‏ للك عق النبى صلى الله عليه وسلم (حديق 
صحيح: رواه الحاكم في صحيحه). 
الشرح: 


كل ما يقع في هذا الكون فهو داخلٌ في علم الله 
سبحانه وتعالى الأزل وهو مكتوتٌ في اللوح المحفوظ 


1” 


الأر رض ولا في أَنْفْسِكُم إلا في كاب ين ل أ 
نَبْرَأها). 

فلما تقئل: ابن غصن رضي الله عنهما عقن يبكر العدر 
أجاب عن ذلك بهذا الجواب, ففي آخر عهد الصحابة ظهر 
رجل باليضيزة يقال له: معبد"الشهني ينكر الفدن والفور من 
أركان الإيمان من أنكره كفر ودخل النار. 

والقدريّة الذين ينكرون القدّر فهم قسمين 
والعياذ بالله: 

القسم الأول: 

القدماء منهم, . ويسمون (غلاة القدريّة) فإنهم ينكرون 
علم الله ويقولون: "إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء 
إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت" فينكرون علم الله القديم 
الأزلي بالأشياء قبل كونهاء وهؤلاء يكونون قد كفروا 
وخرجوا امن الغلة بهذا الاعتفاد. 

القسم الثاني: 

هم الذين يقرون علم الله الأزليٌ لكن يقولون: إنّ الله 
لم يقدّر هذه الأشياء وإنما الناس هم الذين يفعلونها 
ويستقلون بإيجادها وخلقها كل يخلق فعل نفسه, وهؤلاء 
أخفث من الأولين ولكنوم :ضلال: الأنهم أنكروا خلق الله, 


وهم متاحو العذرية: ولذلك سكوا (مجوس. هذه الأمه) الزن 
المجوس. يقولون: "إن الكون له خالقان: خالق الخير 
وخالق الشر". 


ولا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدّر ويفتح 

على تعبيه باب الشكوك والأوهام. .بل يكفيه أن رومن 
بالقذركها أخبر الله سبحاته وتعالئى وكما أخير رهولة 
صلى الله عليه وشلم أنّ.كل شيء بقضاء الله وقدرة: ولا 
يدخل في التفاصيل والأسئلة: لماذا كذا ولماذا كذاء لأنه لن 
تضل إلى تيحة. لأن الأمر كما يقول عبد اللعرين:عباسن 
رضي الله عنوهها -: "العدرسة الله" سد لا يعلمه إلا الله 
سيحانه وعالن..فالواحب علينا: أن تومن بالقدن: ولا تدخل 
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في تفاصيله, بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل 
من كنات الله ويضتة. زسولة 0 

وعلينا العمل بطاغة الله واقتثال أمرة واجكابا تهية: 
هذا الذي كلفنا به ولم نكلف بالبحث عن القدّرء ولا نترك 
الكمل وقول ”ما قر لنا فسنيخضل : 

وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي, قال: أتيث أب 
ين كعت: كفقلنة:: "في تفسين لبن 2 من القور؟ ٠‏ شكذا :طليد 
العلم الذين يبحثون عن الحقيقة ويبحثون. عن العلم النافع, 
إذا أشكل عليهم شيء ,ولا يعتمد ون على .رأ بهض. وما 
يرجغون إلى أهل العلم: فرجع ابن الديلمي إلى الصحانة 
رضي الله عنهم لما أشكل عليه أمرٌ القدر فقال بعد ذلك: 
"حدثني بشيء" بيعدنى يعنئ: اخبري تشىء عن سول الله لاء 
لآن ابونين كعي من خواض صحابة الرسول [: 

وقول ابن الديلمي: "لعل الله آن تذهبه من قليق" هذا 
ذَلِيلٌ على أن الإشكال يزول بالعلم: وعلى أن الوساوس 
تزول بالعلم النافع وأنه لا شفاء لها إلا بالعلم, والعلم يُطلب 
عند أهله, لابيظلت من المتعالفين والمتدتين والصحافيين 
الذين يعتمدون على قراءة الكتب, هؤلاء قرّاء وليسوا 
علماء. وما يخطئون فيه أكثر مما يصيبون, فلا بد من 
الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه. 

.فماذا كان جواب أبية بن كعب رضي الله غنهما؟ قال: 
"لو أنفقت مثل أَحُد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدر"؛ لأن العمل وإن كان جليلاً فإنه لا يُقبل إلا إذا 
صخت العقيدة, ومن صحة العقيدة الإيمان. بالقضاء والقدر, 
لأنه. من أركان العقيدة ثم قال أبث: "وتعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك" الله أكبر! 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم جميعاً - لأنهم 5 
من مصدر واحدء وهو سثة رسول الله ل ولا يقولون شيئاً 
يقول ابن الدرلقيع: "فكلوم حدتن بمثل ذلك عن 
نبي []". 
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وَالْحَمْد لله رن العالمسن 
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الاب الواعة والمكون 
باب ما جاء في المصورين 


عن أبي هريرة قال, قال رسول الله 0: "قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذره 
أو ليخلقوا حبّه. أو ليخلقوا شعيرة" (أخرجاه). 

ولهما عن عائشة, أن رسول الله 0 قال: "أشْدٌ الناس 
غذابا يوم القيامة الذين يضاهتون بخلق الله“". 

ولهماء عن ابن عباس: سمعتُ رسول الله لا يقول: 
"كل مصوّرٍ في النار. يجعل له بكل صورة صوّرها نفس 
يعدب بها في جهنم". 

ولهما عنه مرفوعاً: "من صوّر صورةً في الدنيا كلف 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ", ولمسلم عن أبي الهيّاج, 
قال: قال لي علي: "الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول 
0 أن لاتدع صورة إلا طمستها 
الشرح: 

هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد 
لآنالتصوير سب .من اعبات الورك ووسيلة إلى الشركة 
الذي هو ضد التوحيد. كما حدث لقوم نوح لما صوروا صور 
الصالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أن 
عبدوهم من دون الله, ؛ فأول شرك حصل في الأرض كان 
سنيا الصور و 

وكذلك 5 
الضَّلاة والسلام كانوا يعبدون التمائيل التي. هي صور 
محرثمه لذوات الأرواج. ولذلكبينة اسعرائيل عيدو التفتتال 
الذي هو على صورة العجل الذي صنعه لهم السامرئ» 
الى الشرك.» وذلك أنه اذا صبعت الطورة 0 
وهي صورة للزعماء والصالحين والعلماء فإنها في النهاية 
تُعظم, ثم يأتي الشيطان الناس ويقول لهم: "إن هذه 
الصور فيها نفع لكم, وفيها دفعٌ ضررء فيعظمونها ويتبرٌكون. 
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بهاء ويذبحونء لها وينذرون لهاء حتى تصبح أوثانا تُعبد من 
دون الله". 

لذلك عفد المع رسية الله هذا النات ذا 
الكتاب - كتاب التوحيد - وهو كتاب يبين التوحيد ويبين 
الشرك ووسائل الشركء, ومن اعظم وسائل الشرك نصب 
الصور وتعليقها. 
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الباب الثاني والستون 
باب ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: [وَاحْفَظوا! أَيْمَاتَكُمْ ) [المائدة: 
9 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سمعتٌ رسول 
الله لا يقول: "الحَلفٌ منفقة للسلعة. ممحقةٌ للكسب" 
(أخرحام): 

وعن سلمان, أن رسول الله !ا قال: "ثلاثة لا يكلمهم 
الله ولايركيهم ولهم عذاتٌ أليم: أشيمط زان: وعائلٌ 
مستكبر, ورجل جعل الله بضاعته, الا يشتري إلا بيمينه ولا 

0 عن عمران بن حصين, قال: قال رسول 
الله ا: "خير أمتي قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, 
وقال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثًء ثم إن 
بعدكم قومٌ يشهدون ولا يُستشهدون, ويخونون ولا يُؤتمنون 
ويُنذرون ولا يوفون: ويظهر فيهم السمّن". 

وفيه ا ا 17 أن النبك 0 
قال: خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم, ٠‏ ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه د 
ويميند شهادته", قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن صغار. 


| 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الاستهانة 
بالخلف تنقض التوحية: كما أن تعظيم العلف :الله من 
كمال الح 

1 "با ب ما جاء": يعني من الوعيد في حق من كثر 

خَلقَهِ والحلق' هو تاكيد شيء بذكر معظم باحد حروف 
0 وهي, , الواو والباء والتاء. وكثرة الحلف معناها 
الإكثار من الأيُمان في كل مناسبة, وقد يكون في غير داع 
لليمين إلا التغرير بالناسٍ 0 الناس كحالة المنافقين ‏ 
الذين قال الله فيهم: [وَءَ ن عَلَى الكَذِب وَهُمْ 
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يَعْلَمُونَ). وكلما قل الإيمان أو عدم الإيمان في القلب 
خضل الثماون باليضير والخلس: 

قال: وقول الله تعالى: [ِوَاحْفَظُوا أَبْمَاتَكُمْ ], لما 
ذكر الله سبحانه ل ارك لم عي 
في قوله تعالى: إلا يُوَاخِدُكُمْ اللّهُ بِاللْعُو في أَبْمَانِكُمْ 
وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الأَيِمَانَ فَكَفَارَُهُ [ِطْعَامُ 
عَشَرَهِ مَسَاكِيِنَ مِنْ أذ أؤسط مَا تُطْعِمُونَ أَمْلِيكُمْ أذ 
كِسْوَتُهُمْ أو تخريرٌ رَفَبَةٍ َمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلانَةِ 
يام ذَلِكَ كَفارَةٌ أَيْمَاَكُمٌ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُو] 
أَبْمَاتَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللَهُ لَكُمْ آَيَاتهِ هِ لَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ) 
[المائدة:89], جعل في اليمين الكقارة, إذا حنث فيها 
وخالفها مما يدل على عظمتها؛ لأن الكفارة لا تكون إلا من 
ذنك وق الإنسان فيه فنقص اليمين يجتاع إلى كقارة مما 
يذل على عظم البمون 

ففعنى واحقطوا أيمانكن أى الا بعل فوا يعن 
الحلف, فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت الحاجة, ويكون 
صادقاً في يمينه, كما قال ]: "من حلف بالله فليصدق»؛ 
ومن خُلف له بالله فليرضى, ومن لم برض فليس من 
الله" والقول الثاني فى معتى 'قوله تعالى: [وَاحْفَطُوا 
بْمَائَكُمْ ), أي احفظوها بالكفارة إذا حنثتم أي كمّروا عنها 
فالكقارة حفظ لليفين واحترام لها, 

والحلف كما في حديث ابي هرير ة منفقة للسلعة أي 
معنوياً أو ماديا معتوياً بإزالة البركة منه أو ماديا بأن يتلق 
أصضل. الفال: 

ومعنى أشيمط في حديث سلمان تصغير أشمط وهو 
الذي بدأه الشيب والتصغير تحقيراً له. ومحل الشاهد في 
حديث سلمان رضي الله عنه "ورجلٌ جعل الله بضاعته, لا 
تشتري إلا قيميئة: ولا بيع الا بيمينه" فهو يكتر الحلف الله 
تهاوناًء فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلّمه الله. ولا 
يركنة: وله عذات اليم ب والعبان الله 2 
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والواعكب على المفسلم آن يصدوق في معاملتة فه 
الناس في بيعه وشرائه, والدنيا مهما حصّل منها فإنها لا 
تغنيه عن الآخرة, والكسب الحلال وإن كان يسيرار فإن فيه 
البركة وفيه الخير. والكسب الحرام وإن كان كثيراً فهو 

ممحوقق لا خير فيه ولا بركة. 

الوا جف تعظيم لحيل بالله عز وجل, لأن تعظيمها 
كمالٌ في توحيد العبد لله. والواجب عدم كثرة الحلف لأن 
من كثر حلفه كثر كذبة: وكثرة الحلف ندل على التهاون 
باليمين» ومن تهاون باليمين نقص توحيده. 

وفي حديث ابن مسعود: 

ثم يجحيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه 
شهادته" 0 يعني ثم يجيء اناس بعد القرون الثلاث الأولى 
بعد النبي [. هؤلاء الناس لا يُبالون بالشهادة, ولا يُبالون 
بالأيمان: بل تسابقون اليها: ؤيسارعون البها بدون تحقظ: 
وبدون خوف من الله عز وجلء يحلفون ويشهدون بكثرة. 
فهذا فيه ذم كثرة الشهادة, وذمٌ كثرة الايمان, فيكون 
مطابقا لما ترجم له المؤلف: - رحمة الله لآن الرسول:] 
ساقه مساق الذم؛ ففيه: و وكثرة 
الحلّف, لأن في ذلك استخفافاً بهماء فيكون مُنقصاً 
للتوحيد. 
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الباب الثالث والستون 


وقوله تعالى: وَأَؤْقُوا بِعَهْدِ الله إذا عَاهَدثة ثم ولا 
تَنقصُوا الأيْمَانَ بَعْدَ نو 1 1]. 

وعن تريدة: قال: "كان رسول الله إذا ار أمبر1 
على جيش أو سرية, أوضاج بتقوى اللة:.ويمن معة من 
المسلمين خيراً. فقال: "اغزوا بسم الله, في سبيل الله, 
قاتلوا من كفر بالله: اغزوا ولا تغلوا ولا تعدر وا ولا تمتلواء 
ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدؤك من المشركين, فادعهم 
إلى ثلات خصال - أو خلال < فاكون حا أجابدك . فاقبل 
منهم وكفٌ عنهم, نم ادعيم الى الإساام فإن أجابوك 
قاقبل متهم ثم ادعهم إلى التخول ماهم الى دار 
المهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرينء فإن ابوا ان 
يتحؤلوا منها فاخبرهم: انهم يكونون كاعراب المسلمين, 
يخرى غليهم جكم الله تعالى. .ولا يكؤن لهم فئ الغقيمة 
والفييء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, فإن هم أبواء 

الدرية قإن ع إجار دل فاقبل منهم وكفٌ عنهم, 

1 فاستعن بالله, وقاتلهم, وإذا حاصرت أهل 
حصن, فأزادؤك أن تجعل: لهم ذمة الله وذمة نبية, فلا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمة ‏ 
أصحابك: فإتكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم: أهون 
من أن تخفروا ذمة الله ودمة ثبيه. وإذا خاضرت اهل 
خضن: فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله فلا تتزلهم علق 
حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك: فانك لاتدري: أتنضيت 
فيهم حكم الله ام لا ؟" (رواه مسلم). 
الشرح: 

مناسبة هذا الناب لكتاب التوعية اق تعض العهودفية 
فصن في التوجيذه لأنه يدل .على اختواق عهة الله ومن لم 
يحترم عهد الله؛ فإن هذا يدل على نقص في توحيده. ومن 
وفى بعهد الله وعظم عهد الله فهذا يدل على كمال 
توحيده, هذا وجه المناسبة. 
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والذمة معناها؛ العهد. وقولة بات ما جاء يعني من 
اللي عرص الدبو ور كا الله يشوتيه صلم الله 

عليه وسلم, وما جاء من الوعيد في ذلك. 

قال: وقول الله تعالى: [وَأَوْفُوا]. هذا أم من الله 
سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود. والوفاء: ضد الغدر 
والخيانة. [يِعَهْدٍ الَلَّهِ) المراد به: الميثاق الذي يُعقد بين 
الئّاس: وأضافه إلى تفييته إضافة تشريق» :مما يذل على 
تعظيم العهد, لذلك وجب احترامه وعدم نقضه: فإن نقض 
العهود من صفات المنافقين, والوفاء بالعهود من صفات 
المؤمئين, قال.النبي:0: "1 ية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب, 
وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء. وإذا خاصم فجر". 
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الباب الرايع والستون 
باب ما جاء في الإقسام على الله 


عن ضوب بن عند الله قال قال زيول الله 0 "قال 
رجلٌ والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل من ذا 
الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غغفربٌ له, 
وأحبطت عملك" :(رواه مسلم). 

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجلٌ عابد. قال أبو 
هريرة:< "تكلم :ركلمة. أويقت:دنياة وآخرره" 5 

الشرح: 
الإقسام على الله هو: الحلف على الله فإن كان 
هذا الحلف بأنه لايرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يُدخل أحداً 
منهم الجنة فهذا مُحرّم؛ وهو سوء أدب مع الله عز وجل, 
لأن معناه: الحجر على الله تعالى, ولا أحد يمنع الله من أن 
يتصرف في خلقه, وأ يرحم فن شاء ويعدب من تثناء: 
ويغفر لمن شاء!. 

فالذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع الله. وتنقص الله 
كانه وعالى .وهذا نعة مجلا بالنوحيه: لذلك عقة 
المصنف رحمه الله هذا الباب:. 

وقد يكون الإقسام على الله على وجه حسن الظن 
بالله آن يفعل الخير. وأنبيغفر لعباده. وأن يسقبهم المظرر 
وأن ينصرهم على الأعداء, فهذا النوع من الإقسام على 
الله لا بأس به لأنه حسنٌ ظنٌّ بالله. وقد جاء في الحديث: 
'لإثامن عباد الله من له أقسم على الله لاندة"- 

وقال النبي ا: "ر 2 اضف البردي طعرين »مدعو 
بالأبواب, لو أقسم على الله لأزه' 5 
يحلف علئث. الت سن مس 01 
9 تحسن. الظن بالله. فربٌ كلمة لا يدري خطرها توبق دنياه 
وأخراه والعياذ باللة. 
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الباب الخامس والستون 
باب لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه 


عن كبيرين مظعم رضي اللمعفة فال ؟بحاء إعرابو 
إلى النبي ا فقال: يا رسول الله, تُهكّت الأنفس, وجاع 
العيال. وهلكّت الأموال. فاستسق لنا ربك, فإنا نستشفع 
بالله عليك. وبك على الله. فقال النبي ]: سبحان الله, 
سبحان الله!" فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه, ثم قال: "ويحك, أتدري ما الله؟ إن شأن الله 
أعظم من"ذلك.:إنه لا يستشفع بالله.على. أحدٍ من خلقه" 
وذكر الحديث, (رواه 5 داود)!22. 
الشرح: 

الاستشفاع: طلب الشفاعة, والشفاعة: هي 
الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده. والشفاعة 
بحسب المشفوع فيه فإن كان خيراء فالشفاعة حسنه , 
وفيها أجر, قال تعالى: [ْمَنْ يَشْفَعٌ شَفَاعَةٌَ حَسَنَةٌ بَكُنْ 
لَهُ تَصِيبٌ مِنْها] [النساء 0 وقال لا: "اشفعوا تؤجروا" 

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرّم فإنها محرّمة, 
قال تعالى: [وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَكنَةَ يكن لَهُ كفل 
مِنْهَا] [النساء: 185, كالذي يشفع في إسقاط حدٍ من 
حدود الله كحد الزنا وحد السرقة, وحد د الشرب, فهذه 
شفاعة محرّمةء قال 0: "وإذا بلغت الحدود السلطان فلعن 
الله الشافع والمشقّع". 

هذا في الشفاعة عند المخلوق, أما الاستشفاع بالله 
على أحدٍ من خلقه فهذا منكر عظيم؛ لأن المشفوع عنده 
يكون أعظم من الشافع, فإذا استشفع بالله على أحدٍ من 
خلقه فمعناه: أن هذا المخلوق عتده أعظم من الله وهذا 


إسناده ضعيفء, انظر الضعيفة رقم (2639), وانظر أيضاً 
تخريج المشكاة رقم (5727). 
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وقول التبي 0 "أتذري يما الله؟" هذا يسكات من النيت 
آوبيان لجهل.هذا الأعرابي في.حق الله: ثم قال: عليه 
الصلاة والسلام: "شأن الله أعظم من ذلك, إنه لا يستشفع 
بآلله غلى:احد من خلقة" قيفد إنكاره )ا رزو ترثه وعلم هذا 
الحاهل ما جب علنه.من تعظيم الله وتوعيدة: 
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الباب السادس والستون 


عن عبد الله بن الشخير, قال: "انطلقت في وفد بني 
عَامن إلى سول الله نا قمانا: أنت سيدناء فقال: "السيد 
الله تبارك وتعالى, قلنا: وأفضلنا فضلاً. وأعظمنا طَوْلاً 
فقال: "قولوا بقولكم, أو بعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان' ' (رواه أبو داود بسندٍ جديد). 

وعن أنس, أن ناساً قالوا: "يا رسول الله يا خيزناء 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا فقال: يا أيها الناس, قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمدٌ عبد الله 
ورسوله؛ ما احبٌ ان ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله عز وجل"(رواه النسائي بسند جديد). 
الشرح: 

سبق باب بيشبه هذا الباب "الباب الثاني والعشرون: 
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم 
جناب التوحيدء وسدّه كلّ طريق يوصل إلى الشرك". 

فما الفرق بين البابيّن؟ أن المصنف رحمه الله أراد 
في الباب الذي فيه حماية جناب التوحيد أراد أن يبيّن حماية 
النبي ا للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك. 

وهنا في هذا الباب اراد ان يبين أن النبي لا حمى ما 
حول التوجيد, بعد حمايته التوحيد. وهذا من باب العناية 
التاضّة بشأن التوحيد. 

وطرق الشرك هي الأشياء التي توضّل إلى الشرك 
والتني 0 أراذ أن يسدهذه الطرق والوسائل الموضلة 
للشرك وان لم :نكن نهى:من الشرك, فقو يكون الشيع. 
مباحاً في نفسته ولكن إذ! أفحين الى معام يضبخ معافا: 
أت الوسائل لها حكم الغايات, فالوسيلة إلى المحرّم تصبج 
حراما وهذا يسمى عند الأصوليين بقاعدة (سد الذرائع). 

فقول النبي 40 "السيد اللهتبارك: وتعالن" أراذ 0 أن 
بشنة باب الغلة في حقه عليه الصلاة:والسلام. 
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والسيد معناه: المالك: والله هو المالك المطلق 
الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعالى. 

وكذلك لما قال الصحابة: "قوموا بنا نستغيث برسول 
الله 0" قالوا ذلك لما آذاهم منافقٌ من المنافقين, قال 
النبي 0: "إنه لا يستغاث بي, وإنما يُستغاث بالله", فأراد 0 
أن بسك هذا الباث. م أن الاسعانة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه جائزة. كها قال الله تعالى في قصة موسى: 
[فَاسْتَعَاتَهُ الذي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوْهِ) 
[القصص: 15].. والنبي ا قادر على أن بردع د السادد 
ولكنه أراد أن يعلّم الأمة الآداب ويُبعدها عن 

وأرشدهم النبي 0 أن يقولوا بقولهم 3 3 يا 
رسول الله, يا نبي الله وليس في ذلك غلةٌ. 

ففي الحديث قال 0: "أنا محمة عبد الله ورسوله" 
وهذا مدحٌ للنبي ا بدون غلوٌ. فعبد الله: فيه منع من الغلو. 
ورسوله: فيه المنع من تنقص حقه !ا,. ففيه منعٌ من الإفراط 
والتفريط. 

ومن لم يفهم ذلك يقع في الغلوٌ كما وقع فيه كثيرٌ من 
المخفين اليوم فمدخوا النبي صلى الله علية وسلم 
بمدائح حتى رفعوه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل, 
كما قال البوصيري في البرده: 


يا أكرم الخلق مالي سواكَ عند حلول 


من الوذ به الحادث العمّم 
إن لم تكن في معادي ‏ فضلاً وإلا قل يا 
اخذا بيدي زلة القدم 
7 من جودك الدنيا ومن علومك علم 


صَرّنها للوح و 
” والعياة باللة هذا غلق أفضى إلى الكفر والشرك, تساك 
الله العافية. لكن قد يقول قائل جاءت أحاديث فيها إطلاق 
السيد على النبي ! وعلى غيره, فمثلاً صحٌ عن النبي [ أنه 
قال: "أنا سيّد ولد آدم ولا فخر", وقال في الحسن بن علي 
- رضي الله عنه -: "إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين 
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طائفتين عظيمتين. من المسلمين- وقال: "الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة' ' ولما جيء بمعاذ بن جبل 
- رضي الله 'عنه - عام الخندق. قال 0 للاأتصار:"قوموا إلى 
سيّدكم". فما الجواب على ذلك؟ 

للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المنهي عنه إطلاق لفظ "السيد" وأجابوا 
عن الأحادينث المغالفة بأنها أجاديث:متقدمة وحديث 
"السية الله" .متاخن: فيكون :ناسحا لها 

الثاني: جواز إطلاق السيد على المخلوق, وأجابوا 
عن حر يد المت 1٠‏ ف ور :على كراهد الهريت فيكون 
النهي للتنزيه 

الثالث: الجواز مطلقاً بلا كراهة. إلا إذا خيف من 
الغلقٌ. فإن النبي ا خاف عليهم من 

وهناك قولٌ رايع ألْمَعَ اليه اس وهو: أنه لا يجوز 

إطلاق السيد على الشخص في حصوره ومواجهته, وبجور 
إطلاقه عليه وهو غائب, لأن النبيّ [ إنما استنكر هذا لما 
واجهوه به لا فيمنع مواجهة الإنسانٍ بقل" (أنت السيد), 
لاس عدن أوها اش ذلك جوف عله من لعفا 
فته كما نوى الي ( فر جوع الستان جال عمو رةه 
وفي ذلك حماية جمى التوحيد وسدٌ الطرق التي فضي 
إلى الشّرك. 
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الئات التشاعةالشكون 
باب 


. ماجاء في قولٍ الله تعالي: إوَمَا قَدَرُوا 
الِلَّهَ حق قَدذْرهِ وَالأَرَْضْ جَمِيعاً قَبَضَثْهُ جَوْمَ 
الْقِيَامَةَ) [الزمر:67]. 

عن ابن مسعود قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول 
الله لا فقال: 'يا محمد, إنا نجد أن الله يجعل السموات, 
على إصبع, والارسين علي إضبع والشجر على إصبع 
والماء على إصبع, والثرى على إصبعء وسائر الخلق على 
إصبع, فيقول أنا الملك, فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى بانت نواجذه, تصديقاً لقول الحبر, ثم قرأ: 
أوها كذزوا الله حؤ قذره والأزمن حميما فيضنه 
َوه يَوْمَ الْقِيَامَة) (متفق عليه). 

وفي رواية مسلم: "والجبال والشجر على إصبع ثم 
يهرّهنء فيقول: أنا الملك, أنا الله". وفي رواية ليحار : 
يجعل السموات على إصبع, والماء والثرى على إصبع, 
وسائر الخلق على إصبع. 

ولمسلم, عن ابن عمر مرفوعاً: "يطوي الله 
السموات يوم القيامة, ثم يأخذهنٌ بيده اليُمنى, ثم يقول: 
أنا الملك, أن الجبارون؟ و المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين السبع ثم ياخذهنٌ بشماله. فيقول: آنا الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون ل 

وروي عن ابن عباس, قال: "ما السموات السبع 
والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحَرْدلة في بد 
احدكم". 

وقال ابن جرير: حدثني نواس, أخبرنا ابن وهب, قال: 
قال زيد: حدثني ابي, قال: قال رسول الله 0: "ميا 
السموات السبع في الكرسي, إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس" 
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قال .وقال: أبو فنرضئ الله عنة: "سفعتث رشول اللة 
لا يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهرئ فلاة من الأرض 
خمسمائة عام, وبين كل يا 7 عام, وبين 
السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام, وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام, والعرش فوق الماء, والله فوق 
العريقن ملا يكين عليه نشى : من أعمالكم: واخرحة ابن 
مهديء, عن حماد بن سلمة عن عاصمء عن ذر. عن عبد 
الله, ورواه بنحوه المسعودي, عن عاصم, عن ابي وائل: 
عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي - رحمه الله - قال: 
لا وله طرق ا 

وعن العبامن بق عه الطلع رضي الله عن قال قال 
رسول الله ا: "هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: 
الله ورفوله افلم قال أنيرهها حميانه ونه ومن كل 
تنسماء إلى سماة مسيرة خمسهاتة فينة: ركلف كل شماة 
مسيرة خمسمائة سنة, وبين السماء السابعة والعرش 
البحر, بين أسفله وأعانه لماو لساري الله 
آدم' * (أخرجه أبو داود وغيره)24. 
١‏ 

هذا الثائة يه المؤلف - رحمه الله - أبواب "كتاب 
التوحيد" لأنه يشتمل على الأسماء والصفات؛ لأن "كتاب 
التوحيد" كله يدور على توحيد الألوهية, ومكملاته 
ومنقصاته, ومناقضاته, وفي هذا الباب ذكر الأسماء 
والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على 
جميع إتقاع التوحيد, وتوحيد الأسماء والصفات خالف فيه 
كثير من الفرق الضالة من الجهمية والفعقرلة والأشاعرة 
لذلك فصل المؤلف - رحمه الله - هذا الباب لبيان مخالفة 
هذه الفرق الذين عطلوا أسماء الله وصفاته وألحدوا فيها 
والله يقول: [وَلِلَهِ الأَسْمَاءٌ الْحُْسْتَى فَادْعُوهُ بها 


5 ضعيف, انظر ضعيف الجامع رقم (6039). 
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وَِدَرَوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيَخِرَوَنَ مَا 
كانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 180], فالله أثبت لنفسه 
الأسماء وانيف له الصعات.واتيك لتفنيتة البسمع واليضن 
والقدرة والحياة والعلم والوجه, واليدين,: ٠‏ فمن نفى ذلك 
عن الله فقد ألحد في أسماء الله, ومذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك: أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه من 
الاسماء والصفاه وها ما أثبته له رسوله من غير تحريفي 
ولا تعطيل: وفن غير نكيف ولا تمثيل فاهل السئة 
والجماعة يقولون: "إن الله تعالى .له حياة وليست مثل 
حياتناء له علم وليس مثل علمناء وله وجه وليس مثل 
وجوهناء ولقيد ولسسحت مثل ايديا نا. وهكذا جميع الصفات؛ 
يقولون: إن الله تعالى لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه 
أبداً لقوله تعالى: [ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيّْءٌ) [الشورى: 11]. 

فمن خالف أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة 
فالحد وححد الأسماء والضفات. فهذا ها قدر اللف جو قدره 
لذلك قال المؤلف رحِمة الله : 

باب ما جاء في قول الله تعالى: [ْوَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَ كَدْرِهِ] يعني ما جاء عن النبي وعن السلف الصالح 
في تفسير هذه الآيةء وبيان عظمة الله جل وعلا وأنّ هذا 
الكون شماه وارضة وجبالة وشكرة وما نه وتزانه وعميه 
المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على 
أصابعه ويجمعها في كفْيّه سبحانه وتعالى, كما صكّت بذلك 
الأدلة, فقوله تعالى: [وَمَا قَدَرُوا اللّة حَقَّ قَدْرِهِ] يشمل 
كل من تنقص الله تعالى في أي من صفاته أو أسمائه 
فيكون ماقدر اللة جد قدرة ويدحل فى "ذلك من الطوائف: 
الضالة: 

- الدهرية: وهم طائفة جاحدة معطلة ينفون وجود 
الله تعالى الذين يقولون: [مَارهِي إلل حَيَانْنَا الذَّنيَا 
0 وَمَا يهْلِكُنَا إلا الذَّهُرْ) وقد ردٌ الله عليهم 

له: [أمم خُلِفُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمْ الحَالِفُونَ). 
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- كذلك المشركون: الذين أقدّوا أن الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبر هو الله سبحانه وتعالى ولكنهم 
عبدوا غيره من المخلوقات من الأصنام والقبور والأشجار. 
- كذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية: هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته 
أو جحدوا بعضها فهؤلاء ما قدروا الله حو قدره ولا عظفوة 
تعظيمه. 


- كذلك القدريّة: الذين نفوا القدّر وقالوا: "إن 
الأشياء توجد بدون قدّر الله واأنه أنف: يعني: تحدث بغير 
قدر الله, وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن 
يكون لله قدرٌ سابقء: وعلمٌ سابق بهذه الأشياء". 

- كذلك كل من عصى الله وارتكب ما حرّم الله 
من المعاصي وترك ما أوجب عليه من الطاعات فهذا 
أيضاً ما قدر الله حو" قدره. 

- كذلك مَن حكم بغير ما أنزل الله وجعل 
القوانين الوضعية بديلاً عن الأحكام التي شرعها الله 
4 وتعالى فهذا ما قدر الله حقٌ قدره والحاصل إن 
هذا الباب باب واسع وأن قوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَ كَدْرِهِ يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور 
الأحكام فإنةحها قدر الله حق قدرة؛ وفي الحديت'السابق 
عن العباس.ين عبد المظلي:رضيء الله عنه قال, قال 
رسول الله 0: "هل تدرون كم بين السماء.والارض؟ قلنا؛ 
الله ووسولة أعلم""الحديت وما قبلة من الاحادية فين 
هذا الباب تحمل المعتي تقيته دلت جميعها: علن نبثعة هذا 
الكون الكبير وعلوٌ الله سبحانه وتعالى على خلقه, وقد 
أجمع أهل السنة والجماعة على علي اللة تشبحانة وتعالى 
بذاته على خلقه, ولهذا قال: "والله فوق العرش" فالله 
جلّ:وغلا هو العلي الأعلى فوق مفخلوقاتهه:وآن المخلوفاك 
كلها بالننشة إلى كف الرخمن سيحاته كالحردلة فيد 
أحدنا كما سبق فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: "لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم". أي مع علوّه 
على خلقه هو قريبٌ من عباده لا يخفى عليه شيء من 
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0 إَعْلَمُ مَا يَلِعُ في الأَرْضٍ 


مهَا تقد ىء 


وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا وَمَا يَنْزِل مِنْ السَّمَاءٍ و هَا مَعْرْحٌ 


مَعَكُمْ أي: بعلمه سبحانه وثعالى وإحاطته: لاتخفون 
عليه. ولا تخفى عليه أعمالكم خيرها وشرّها. لذلك كله 
يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة, لأنه إذا كانت هذه 
المخلوقات العظيمة هي حقيرة بالنسبة لخالقها العظيم 
سبحانه وتعالى .وانة:يتصرف فيها جل وعلا بقدرته وحكمته 
ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيهاء فهو المستحق للعبادة 
وتطلان عبادة ما سواه: وهذا هو التوحيد. 

والعمهذ لله رب العالميق 0 
وَضَلَف الله وسلم غلى نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين 
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الباب الأول 0 

كتاب التوحيد او جين جد طب ف و كوي اا و اد 5 
الباب الثانى 1ك 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 11560000101 
الباب الثالث ##7ك91ج,إك1إطض 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أو هد نمه من عله نال ل 1030 
الباب الرابع 7700 1 1ض 
الخوف من الشرك 1110 
الباب الخامس و0 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا ا اشن ل ا 21 
الباب السادس 20 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا ١‏ 1111|[ [ 1 2101111 
الباب السابع ش21 
باب من الشرك 00 54 
الباب الثامن 00 59 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 0000000008 
الباب التاسع ماعو ا مب اح كا 1 1 24 
باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما اذ[ [ [ [ [ز [ [ [ 0 0 
الباب العاشر, ا ا 
باب ما جاء في الذبح لغيرا 8ببببببب-0 1 1 00 
الباب الحادي عشر 00 47 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغيرا 111111111111111 
الياب الثاني عشر 8 00-00 
باب من الشرك النذر لغير ا ا ا 21 
الباب الثالث عشر 00 0 1 
باب من الشرك الاستعاذة بغيرا ع الم م لا ل ا 2 49 
الباب الرابع عشر 0008 0 ا 
باب من الشرك أن يستغيث بغير ا أو يدعو غيره 51 
الياب الخامس عشر عدا عع عط حم قعل لاع هشوه الوه و ل الال وما شماه الوم ده فو طالخ قي 44و 
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قول التعالية ١‏ أيُمْرِكُنَمَا لإ 0 3 يلون ولا ل 


يَمْلِكُونَمِن قِطَمِيرا [فاطر:13] د ل وله ا و 101 52402041 
الباب السادس عشر ممم ممم 56 
باب قول ١‏ تعالى: احَنَّى إِذَا فَرْعَ عَن فُلُوبِهمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبْكُمْ قَالُوا 
الْحَقَّوَهُْوَ العَلِىٌ الْكَبيًا [سبأ:23] 0 10111 
الباب السابع عشر م و موي ل ا 1 ل 911 
بياب الشفاعة 01[ [#[1[1[1[1[1[4[1[ 1[ |[ ا 
الباب الثامن عشر 00000 61 
باب قول ١‏ تعالى: [ إِنَّكَلًا تَهْدِي مَنْ أحْبَبِسَلا اح لو اط وا الوه ال 1 6 
الباب التاسع عشر ز10 زؤ[ ؤزؤزؤز ز ز 2 ز 1012 1 1 
باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوَ في 
الصالحين مةة و1 و 2 3 15 1 1 11 2113 21 0 22213 62 
الباب العشرون 0 04 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد ا عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده 
604 
الباب الحادي والعشرون ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[ [ [ [ [ ا 1 ا 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون 661 
الباب الثاني والعشرون بب100 1 1 
باب ما جاء في حماية المصطفى | اذ[ [ [ [ [ 1 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ع ا ا م683 
الباب الثالث والعشرون عا ما لل أ ال مق مط ا ل لد 111 701014 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ال 701 
الباب الرابع والعشرون 9 ز[ [ [ [ [ 11011111 
باب ما جاء في الشّحر افش اال اقم طامط 744 
00 ااا 
الباب الخامس والعشرون اذ[ 1 201110 
باب بيان شيء من أنواع السحر 110111111110110 
الباب السادس والعشرون 5 5 ة1[ذ1|ؤ[ز[ [ز[ [ 1 000 
باب ما جاء في الكُهان ونحوهم 00 51 
الباب السابع والعشرون مق لحل له وا ل 4 15 41 14 22 216 134746 
باب ما جاء في النْشّرة 10000000000000( 
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الباب الثامن والعشرون 00[ 0011 


باب ما جاء في التطيّر 1006[ 1111 
الباب التاسع 011 ود ا ف ا ا ا 913 
باب ما جاء في التنجيم ا 1 ا 1 11 913 
الباب الثلا ثون م1110 |[ 1[ 011( 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 1 آذ 
الباب الواحد والثلاثون 127« 
باب 9 ز[ز[ [ز ز[ ز ز [ ز [ 1 1 غك 


قول ١‏ الي اومن الناممق ينح من ذُونٍ الله أنّادً بوهم > كَحَبَالله 
وَأَذدَاجُكُمْ وَعَشِرَئكُم د َال افتَرَفتُوهًا وَتَجَادَةٌ تَحقَوْنَ كسَادهَاٍ ومساكن 


الله بِأَمْرِوِلا [التوبة :24] 9 
الباب الثاني والثلاثون 00 ا 
الباب الثالث والثلاثون 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 001 
الباب الرابع والثلاثون 0 0 00100 
باب 199909999990990999090990008|ض1غط|!غ 
الباب الخامس والثلاثون ام لو 11 1091 
باب من الإيمان.با: الصبر على أقدار ا 001 000000 
الباب السادس والثلاثون وم اله 1لا ولعو 31 141 .112 
بأت "ما جاء فخ الزياء ا 11 
الباب السابع والثلاثون 1 11 
باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 115 
الباب الثامن والثلا ثون 01017 00 
باب ل م مخ ا ا ل ا 21 :1103 
الباب التاسع والثلا ثون 1201201 
بياب لح له ل م م عم ول 1ه لل د لوطه قل ا 0د لام قل لع ل ده 1:20 
الباب الأربعون اط و ات له 20001 1 ا 246 0206022 322 12 
باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 1 123 
الباب الواحد والأربعون ا 1 ا 1127 
باب 1-9990 
الباب الثاني والأربعون ل د ا ل 6ك و1 در 129101 
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باب 0 0 00 
الباب الثالث والأربعون اا و مواق الا ل وار ا 1 1031 
باب من جاء فيمن لم يقنع بالحلف با 000011011 0 0 
الباب الرابع والأربعون 1111| 
باب قول: ما شاء ١‏ وشئت 000010 0 
الباب الخامس والأربعون 11ظ1إ 
باب من سبّالدهر فقد آذى ١‏ | 
الباب السادس والأربعون 1111118 
بان التسمي "نقاضي القضاة وتحوه 0 0 
الباب السابع والأربعون 10 
باب احترام أسماء ١‏ تعالى. وتغيير الاسم من أجل ذلك 10 
الباب الثامن والأربعون و 140 
باب من هزل بشىء فيه ذكر ا أو القرآن أو الرسول و 140 
الباب التاسع والأربعون 1 142 
باب 0 
الناف «الخمسون 1 ل ل 1 1 11 140 
باب م و ل ع لق لا له م ا طن الا ل م ا ل م2 1406 
الباب الواحد والخمسون ل 1 14711 
بياب ++ +<ج 2س 2!!1!212ظ(ظ+ظ+1+41إذإغ1|[|[|[ |[ [ [ [ ز م 
الباب الثاني والخمسون 1 
باب لا يُقال: السلام على ١‏ 1520 
الباب الثالث والخمسون 0000|( 
باب قول: اللهماغفر لي إن شئت لإ 
الباب الرابع والخمسون تبب000100001 0 0 0 
باب لا يقول: عبدي وأمتي -]»]<ظ< <ز 0 ز 1 1 1 1 ا | 
الْبَانة الخامس :والحسوث 5 0000000 
باب لا يرد من سأل با ا 2 1591 
لباب الستادمن .وا لكمسيون. 16100 
باب لا يسأل بوجه ١‏ إلا الجنة 00000010121211 
الباب السابع والخمسون. ا 1 1627 
نانتما خاء فق اللود مهم مهمومه 01617 1 1 1062171 
الباب الثامن والخمسون. ا ل ل و :1641 
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باب النهي عن سبالريح 00711 ا ايام الالالال الاي ااام ااا ااا 0غ 
الباب التاسع والخمسون. 10100 110111[1|101”ذظ 


الاب الستون ا 
باب ما جاء في منكري القد 0 111111111101111101011110161616111110101010101010101011ص 
الباب الواحد والستون 0غ 


الباب الثاني والستون لع د ا ا ا 
باب ما جاء فى كثرة الحلف 2711111 


الباب الثالث والستون 111101111010000 


0 أحةة مرخ خلقه ممم مم مم6 
الباب السادس والستون 200 
باب ما جاء في حماية النبي [] حمى التوحيد وسده طرق الشرك 1 


الباب السابع 


205 
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